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لضام 1ه 
۱۶۲۰ هب هه ۱۹۹۹ م 


يه 
2 9 5 سمخ ” 


۳۳ هه هه 
8 سم 
اراتا انم 


وس 24 


57 وگه ص اه مر ا سم 
العام الاير اض وخی ای بروي 
الولودينة ۱۳۲۰م الىق نة ام 


کے 
ر مره 


ره الله تال 


و ااکیع اده للرد علی العا 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفواً أحد» والصلاة والسلام على سيد ولد آدم 
لیا محمد وله ورضي الله عن أصحابه والتابعين الذين حملوا 
لواء التنزیه» وردوا على آهل التشبیه ووقفوا في وجه کل من 


وقع فى التجسيم » وحاد عن الصراط المستقیم . 

وبعد: 

فهذه رسالة جدیدت لعالم آزمري کبیر» هو الشيخ حسين 
سامی بدوي المتوفی سنة ۱۳۹۲ه رحمه الله تعالی» سبق أن 
شرت فى بعض المجلات الاسلامية الذائعة السیث. آحبینا 
احیاء‌ها ونشرها تعمیماً لنفعها» واحیاء لأثر علمي فرید من عالم 
من کبار العلماء الأزهريين. 

وهذه الرسالة حلقة من سلسلة متتابعة في الذَّؤْد عن حیاض 
الدين» والرد على شبه المشیهین» وتجسیم المجسمین . 

وکلنا آمل ورجاء آن تلقی هذه الرسالة - وغیرها مما عزمنا 
على نشره - قبولا وانتشارا؛ في وقت سکت فيه هل الحق عن 
الجهر به خوفا وتملقاً ومداهنة وحرصاً علی الوظائف 
والمناصب» وحضور المؤتمرات» والمشاركة فى الندوات ! ! 


كن 


« المكبة التخصصيق للرد على الوها بيت 


وقد كانت هذه الرسالة رداً على الدعاة المنتسبين إلى السلف 

وقد تصدى لهؤلاء كبار علماء الأزهر الذين عُرفوا بالعلم 
العميق» والفهم الواسع الدقيق لكتاب الله سبحانه وسنة 
رسوله ميد . 

والأمل معقود على علماء الأزهر الثقات العدول أن ينفوا 
عن هذا العلم تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» ومزاعم 
المبطلين» وشبهات المشبهين . 

ونسأل الله سبحانه أن ينفع بهذه الرسالة القيمة» وأن يجزي 
مؤلفها خير الجزاء» ويغدق على قبره شآبیب الرحمة والمغفرة 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. 


الناشر 


. 
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هو العلامة المفشر المحدّث حسين سامي بدوي الشافعي» 
ووالده الشيخ علي بدوي 

ولد - رحمه الله تعالی - في حدود سنة ۱۳۲۰ه«۰ وتوفى 
سنة ۱۳۹۲ھ = ۳٤۱۹م‏ وهو في العقد الرابع من عمره. ۱ 

تخرّج من الأزهر الشريف» ونال الدكتوراه من التخصّص 
القديم» واشتغل بالتدریس في معهد القاهرة. 

وقد ۳ بالمحاماة الشرعية مدة قبل التدريس. وكان من 
المشتخلین بتحقیق المسائل العلمية والدینیة» وله مقالات دينية قیمة 
في کثیر من المجلات الاسلامية والصحف کالهدايت والاسلام 
والتقوی» والشفق. ومکارم الأخلاق» والنذیر» والشبان 
المسلمین» ومجلة نشر الفضائل والاداب الاسلامية التي تولی 


وله أثر بارز في الجماعات الاسلامية التي تطوّع في خدمتها 
والعمل على تحقیق آهدافها. 


الدينية بقاعة المحاضرات في جمعية المحافظة على القرآن الکریم 
بالجيزة . 


۷ 
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من مؤلفاته المطبوعة: 

١‏ قصة سیدنا داود. 

۲ - هداية القرآن. 

۳ _ حقوق المرأة وواجباتها. 

إلى مئات من المقالات العلمية الممتعة التي لو جمعت 
لخرجت في آکثر من ثلاث مجلدات . 


(۱) «الاعلام الشرقیة» للأستاذ زكي مجاهد ۳۰۶:۱. 


۸ 
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و 


سح مس 3 


5 ۳ 5 ۳ وان ام 39 


تمهيد : 

لم يكن أحدٌ من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
يشتبه في صفات الله تعالى» ولا في كونه تعالى مخالفاً للحوادث 
في ذاته وصفاتهء فكانوا یمنون بتنزهه ‏ تبارك اسمه وتعالت 
صفاته - عن صفاتٍ خلقه» ويعتقدون أن كل ما يتخيله الذهن أو 
يصوّره الوهم فان الله عز وجل مخالف له: ليس كيل تس 
ر ا ا 

وقد حملهم الورع والاحتیاط للدین على الإمساك عن 
الخوض في معاني الایات المتشابهة التي أسند فیها إلى الله تعالی 
ما یوهم ظاهره التشبیه عند من لا یفهمون مقاصد القرآن الكريم» 
ولا آسرار التراکیب العربية» ومناحیها المختلفة في التعبیر عن 
الاغراض الدقيقت حذرا من آن یکونوا همن بتبعون ما تشابه من 
الکتاب الذین حذر منهم رسول الله بي ونص الله تعالی في کتابه 
على أن في قلوبهم زيغاء فکانوا يؤمنون بأنَّ النصّ القرآني نزل 
من عند الله ولکنهم لا یقطعون في تأویله بمعنی بل یفوّضون 


() السنة الثامنت العدد ۲۵ سنة ۱۳۵۸ه = ۹ م. 


۹ 
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علم حقيقة معناه والمراد به إلى الله تعالى مع اعتقادهم تنزهه ' 
تعالى عن مشابهة خلقه» ولا يخوضون في تأويله لأن الله تعالى 
لم يكلفنا إلا بالإيمان بهذه النصوص» وكان ذلك عندهم هو 
الرسوخ في 0 ٠‏ لا الله تعالى يقول: ##وَالرّسِحُونَ في اللو یعون 
ءامنا بوه كل قن عند ند ی 4 أي المحكم والمتشابه كلاهما أوحي 
إلى النبي ول من عند اش فنؤمن بمحكمه ونعمل به لأنه ام 
الكتاب وأصله الذي یرجم إليه في الاعتقاد والعمل» ونؤمن 
بمتشابهه ونمسك عن الخوض في تأويله حذراً من الزيغ والزلل 
مع اعتقاد أنه متفق مع الأصل المحكم فيما يدل عليه من تنزيه الله 
تعالى عن مشابهة خلقه. لأنَّ القرآن الكريم يصدّق بعضه بعضاًء 
ولا ينقض بعضه بعضاً آخر منه وَل کان ین چند عي اله لوجدوا 


فكانت عقيدتهم تنزيهية خالصة من شوائب التجسيم والتشبيه 
الذي ابتليت به الأمة فيما بعد على أيدي طائفة من غلاة الشيعة 
والروافض والكرامية وغيرهم من أرباب الأهواء الخبيثي الاعتقاد؛ 
وكان القرآن الكريم في نظرهم وحدة يصدق بعضها بعضاًء ويدل 
بجملته على ما أراد الله من عباده منه» وكانوا لقوة اٍیمانهم 
واشراق بصائرهم» وطهارة قلوبهم وجدّةٍ أذهانهم» ومعرفتهم 
بأسرار لغتهم وأساليب کتاب ربهم آسمی من أن يتطوّق إلى 
قلوبهم اعتقاد باطل ینقضه القرآن الکریم ‏ جملة وتفصیلا. 

وانك لتعلم مقدار احتیاطهم لعقیدتهم ونفرتهم من البحث 
في معاني المتشابهات وعدّهم ذلك من باب الفضول العلمي الذي 
لم یکلفنا الله تعالی به» تعلم ذلك من الخطبة التي خطبها علي 

۱۰ 
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کرم الله وجهه وقد سُيْلَ أن يصف الله تعالى - حتى كأنه یری عياناً 
- فقال رضي الله عنه» بعد أن حمد الله وأثنى عليه وأشاد بنعمه 
على خلقه: «فانظر أيها السائل» فما دلَّكَ القرآنُ عليه من صفته 
فائتك به» واستضئ بنور هدايته» وما كلفك الشيطان علمه مما 
ليس في الكتاب عليك فرضهء ولا في سنة النبي ية وأئمة الهدى 
آثره» فكل عِلمَهُ إلى الله سبحانه. فان ذلك منتهى حن الله عليك, 
واعلم أنَّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد 
المضروبة دون الغيوب» الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب. فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به 
علماً» وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه 
رسوخاًء فاقتصر على ذلك» ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك 
فتكون من الهالكين» إلى أن قال: «وأشهد أن من شبهك بتباين 
أعضاء خلقك» وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لتدبير حکمتك 
لم يعقد غيب ضميره على معرفتك ولم يباشر قلبه اليقين بأنه لا 
نذ لك وكأنه لم يسمع تبرأ التابعين من المتبوعين إذ يقول: 
اہ د كا کی عکر ين © 1 شرم یب انیم @ 4 
كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم» ونحلوك حلية المخلوقين 
بآوهامهم وجزؤوك تجزئة المجسمات بخواطرهم» وقدروك على 
الخلقة المختلفة القوی بقرائح عقولهم. وآشهد أن من ساواك 
بشيء من خلقك فقد عَدَل بك» والعادل بك كاذب بما تنالت به 
محکمات آياتك» ونطقت عنه شواهد حجح بیناتك وانك 
آنت الله الذي لم تتناه في العقول فتکون في مهب فکرها مكيفاًء 
ولا في رویات خواطرها فتکون محدوداً مصرفا» . 
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تمثل لنا هذه الخطبة عقيدة التنزيه السلفية التى كان عليها 
المسلمون في ذلك العصر الذهبي قبل أن تنشأ بدع الكرامية وغلاة 
الاعتقاد» یومنون بالله بدون تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل» 
المتشابهات إمساك الورع المستبری/ لدينه من الشبه والزيغ» وكانت 
دلائل التنزيه والنصوص المحكمة تمنعهم من أن يتوهموا من 
الآنات المتشابهات تشبيهة الله بخلقه لذلك ما كانوا یحملون 
آلفاظها على معانیها المعروفة في عالم الخلق - كما فعل الکرامية - 
كيف وان بعض القرائن لفظية أو معنوية تمنع في لغتهم حمل 
اللفظ على معناه الحقیقی المتعارف» فكيف |ذا كانت الأدلة 
الصريحة القاطعة تحیله؟ 


يؤيد ما تقدم - وهو أنَّ مذهب السلف تنزیه الله تعالی عن 
مشابهة خلقه ‏ ما رواه اللالکائی الحافظ فى کتاب «السنة» من 
طریق قرة بن خالد عن الحسن البصري عن آمه خيرة مولاة آم 
المومنین أم سلمة رضي الله عنها آنها قالت في قوله تعالی: 
# الرحان ڪل الاش اسف 42 : (الاستواء معلوم۲ والکیف 
مجهول.». والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» والبحث عله 
كفر»» وهذا له حكم المرفوع لأنه مثله لا يقال من قبل الرأي. 


وفى لفظ آخر قالت: «الكيف غير معقول» والاستواء غير 
)۱( أي معلوم وروده وذكره فى كتاب الله تعالى» أما كيفيته فمجهولة وهذا 


هو المعنى الصحيح الذي يستقيم مع قولها رضي الله عنها: «والکیف 


۱۲ 
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مجهول" والإقرار به من قبل الایمان والجحود به کفر». 
فأنت ترى أن أم المؤمنين رضي الله عنها تقول بصريح 
العبارة إن كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهولة لا يمكن أن 
تتطاول العقول إلى معرفتهاء وإن السؤال عنها بدعة لم تكن 
معروفة في زمن النبي بيه ولا عند أحد من الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم إذ كانوا جميعاً يعتقدون أن الله منرَّةٌ عن مشابهة 
خلقه» ويكتفون من أمثال هذه النصوص بما تدل عليه إجمالا من 
عظمة الله وقهره لخلقه. وتصريحها بأن الكيفية مجهولة أنفذ سهم 
في نحور المجشمة الذين خالفوا المعقول والمنقول وجانبوا الحق 
والصواب في تفسیرهم الاستواء بالاستقرار والجلوس تعالی الله 
عما یقول الأنّاكون علواً كبيراًء ولعل أم سلمة أم المؤمنين 
رضي الله عنها بلغتها شبهة عن بعض التابعين في فهم أمثال هذه 
النصوص فأرادت أن تقرر قاعدة. للمسلمين يسيرون على ضوئها 
كلما أشكل عليهم فهم آية من الایات المتشابهة» وهي أن يؤمنوا 
بالنص كما ورد. وأن يفوّضوا علم حقيقة معناه إلى علام 
الغیوب» وبذلك يستبرئون من الشبه المضلة» ولا يدخلون في 
عداد الفرق الزائغة . ۱ 
ولقد كان الائمة الاعلام من فقهاء هذه الأمة وکبار محدثيها 
كمالك والشافعي وأحمد والاوزاعي واسحاق وغیرهم على هذا 
النهج في الإيمان بالمتشابه مع التنزيه والتفويض وعدم القطع 
بمعنی مو مراد اله تعالی» والمائور من اقوالهم بدل دلالة صريحة 


)١(‏ لوروده في القرآن الکریم على المعنی الذي یناسب قدسية الله تعالی 
وکماله . 


۱۳ 
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على آنهم كانوا جميعاً على عقيدة التنزیه. فقد أخرج اللالكائي في 
«السنة» والبيهقي في «الأسماء والصفات» أن ربيعة (شيخ الإمام 
مالك) سيْلَ عن قوله تعالى: «الْحَنْ عل امرش استوی 4 
كيف استوى؟ فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق». 


وأخرجا أن مالكاً (إمام دار الهجرة رضي الله عنه) سئل هذا 
السؤال أيضاً فوجد وجدا شديداً وأخذته الرحضاءء ولما شري عنه 
قال للسائل: «الاستواء غير مجهول» والکیف غير معقول. 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعا؛. 
فأمر به أن يخرج» وفي رواية أنه قال: «الرحمن على العرش 
استوى كما وصف نفسه ولا يقال له كيف. وكيف عنه مرفوع 
وأنت رجل سوء صاحب بدعة». 


وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» عن سفيان بن عيينة 
قال: «ما وصف الله تعالى به نفسه فتفسيره قراءته ليس لأحد أن 
يفسره إلا الله تبارك وتعالى أو رسله عليهم الصلاة والسلام»؛ 
ومراده أن يفوّض الإنسان علم ما جهله من نصوص القرآن التي 
يوهم ظاهرها ما يتنافى مع التنزيه الذي تدل عليه الايات 
المحكمات إلى الله تعالی» ومن ذلك يتضح لك كذب الأدعياء 
من المجسمة الذين ادعوا أن نحلتهم الباطلة هي التي كان عليها 
السلف الصالح» والسلف رضي الله عنهم براء مما يفترون. 

مما تقدم يتبين لك أن السلف الصالح رضي الله عنهم من 
الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء والمحدثين ما كانوا يأخذون 
بظواهر النصوص المتشابهة كما يفعل المجسّمة. وإنما كانوا 
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يفؤضون معناها إلى علام الغيوب» وهذا تأویل إجمالي لأن 
التفويض معناه أن ظواهر الآيات ليست مرادة» وإنما أمسكوا عن 
التأويل التفصيلي ورعاً منهم واحتياطاً للدين» وهم بهذا التأويل 
الإجمالي يوافقون ما ذهب إليه المتكلمون من أهل السنة والجماعة 
والمتأخرون من علماء الأمة على وجوب صرف الآيات المتشابهة 
عن ظواهرهاء وعلى تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه» وليس بين 
الفريقين فرق الا أن المتکلمین والمتأخرین :أؤلوا أمعال هذه 
النصوص تأویلا تفصيلياً بحسب ما تدل عليه الأساليب العربية 
وترشد إليه القرائن» أي أنهم سلّطوا المحكمات على المتشابهات 
وأجروا الجميع على تسق واحد في الدلالة على تنزیه الله تعالى 
وخرّجوا المتشابهات على أنها مجازات أو كنايات عن معان تليق 
بكمال الله تعالى وقدسيته» وأما السلف فأمسكوا عن ذلك مع 
علمهم بأن القرآن الكريم جاء على أساليب العرب ومناحيها في 
بيانها مبالغة منهم في الورع والاحتياط . 


ظهور البدع والأهواء : 

انقضی عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم» والمسلمون 
على خير ما ينبغي أن يكونوا عليه اعتقاداً وعلماً وعملا وتقوى 
وزهداً وورعاً واحتياطاً للدين» ونهج التابعون نهجهم. واستتُوا 
بسنتهم» واتبعوهم بإحسان في خير ما كانوا عليه من الهدى 
والرشاد» فلما كان آخر عهد بني أمية وأوائل عصر بني العباس 
كان الاسلام قد اتسعت رقعته» وامتد رواقه» وانبسط سلطائه على 
كثير من الأمم التي كانت قبل الاهتداء به تتخبط في دياجير 
الضلال» ودخل في الإسلام طوائف من أجناس مختلفة کالفزس 
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والروم واليهود وغيرهم يحملون في أدمغتهم وقلوبهم أثارة مما 
كانوا عليه من معتقدات باطلة» ولم يكن أكثرهم یحسنون فهم لغة 
القرآن الكريم» وكان فيهم من دخل في الاسلام رغبة في الكيد , 
له» وإفساده على أهله من طريق الدس والكذب ووضع الروايات 
الباطلة بعد أن عجزوا عن مقاومته بالقوة» فلا جرم أن نجم فيهم 
كثير من البدع والأهواء في الاعتقاد كان منشؤها أمورا شتى» منها 
التباس معتقداتهم القديمة بمعتقداتهم الجديدة» والجهل بهدي 
السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم» والجهل بأسرار لغة القرآن 
ومناحيها المختلفة في التعبير عن المقاصد الدقيقة. 

- ومنها ما كان في قلوب بعضهم من الضغينة على الإسلام 
وحب الكيد له» وأغلب ظنّي أن اليهود ما دخلوا في الإسلام إلا 
لذلك الغرض. ولذلك كثر من مسلمتهم وضع الحديث كذبا على 
رسول الله ِا وترويج مذهب التجسيم الذي هو من طباع اليهود. 

- ومنها الافتتان بكثرة ما رواه الحشوية من شذاذ المحدثين 
الذين جعلوا همهم التكثر من رواية الحديث دون أن يفقهوه أو 
يميزوا صحيحه من عليله. 

- ومنها حب الرياسة والزعامة ولو في الباطل» إلى غير ذلك 
من الأسباب التي تعرف بمراجعة تواريخ الفرق الضالة وتواريخ 
رؤسائها الحاملين لأكبر أوزارها. 

وكان من أفحش تلك الضلالات ضلالات المعطلة من 
الجهمية» وضلالات المجشمة من غلاة الشيعة والروافض 
والكرامية ومن وافقهم على نحلهم الباطلة من الفرق الأخرى». وق 
اجتهدت تلك الفرق الضالة المضلة في نشر أباطيلها بين المسلم 


۷۱۹ 
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لإضلالهم عن سواء السبيل» ولما كانوا يعلمون أن كل عقيدة لا 
يؤيدها ند علمي من كتاب الله تعالى أو سنّة رسوله يه لا تجد 
قبولا عند آحد من المسلمین» فقد عمدوا إلى کتاب الله تعالی 
فجعلوه عضین» ونبذوا محکماته التي هي الأصل والمرجع وراء 
ظهورهی وعکفوا على الایات المتشابهات منه بعد أن نزعوا عنها 
ولاية المحکمات یحاولون إرغامها على تأييد آرائهم ونحلهم 
الفاسدة» وآولوها بارائهم تأویلات لا تستقیم الا على منطق 
الخمين فكانوا بذك e‏ تعالی : لاما لذن في فلوبهر 
ريع شمه ما به ينه ااه او واه تاو 4 وصدق عليهم 
قول رسول الله يَكِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك 
الذين سمى الله فاحذورهم» وعمدوا إلى جمع الأحاديث التي رأوا 
أنها تشهد لهم دون أن يتوثقوا من صحة متونهاء وعدالة رواتهاء 
وصدق عزوها إلى النبي كَةِ. 


وساعدهم على ذلك الجهلة من حشوية المحدئین» فجمعوا 
من الأحاديث الغريبة ما توهموا أنه يؤيد نحلهم وفاتهم أن كل 
تأويل للمتشابه لا يشهد له المحكم فهو باطل وأن أحاديث 
الآحاد لا تفيد اعتقاداً على فرض صحتهاء فكيف إذا كانت ضعيفة 
أو موضوعة» وخرجوا على الناس بصور غريبة من المعتقدات 
زعموا آنها معتقدات السلف» والسلف براء متهنا) وانتحلوا 
لأنفسهم بها صفة اب فکانوا مصداقاً لقوله تعالی: كلهم 
مه بنفررک إل الك وين امه لا مد ()>. 


ولعمري لقد كان التناقض عجيباً بين تلك الطوائف التي 
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والتجسیم؛ التعطيل الذي قال به جهم وأصحابه» والتجسيم الذي 
قال به محمد بن کرام وآتباعه» وغیرهم من غلاة الشيعة 
والروافض» ولکنها الأهواء الشاردة تلعب بعقول الناس فتضلهم 
عن سنن الحق وسواء السبیل . 


فأما جهم وأصحابه فقد كان من الجبرية الخالصة. ظهرت 
بدعته «بترمذ» وقتله سالم بن أحوز المازني «بمرو» في آخر ملك 
بني أمية» وكان مغالياً في تعطيل صفات الله تعالى» فنفى أن 
یوضف الله تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي 
تشبیهاً؛ ۰ فنفی کونه ع عالمك وأثبت كونه قادراً فاعلا خالقاً لأنه 
لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل وقد دل الخبیث بقوله 
ذلك على أله رن مسلوب العقل» إذ كيف یوصف بالقدرة من 
لم يكن حياًء وقد أكفرته الأمة لأنه أنكر صفات الله الثابتة بصرائح 
الآيات القرآنية المحکمة. ألم يقرأ قوله تعالى: ان /5 إِلهَ إل 
ا ال ¢ وقوله تعالى: عر لب وَألَّبْدَةِ الحكبير 
الال 42 وكان جهم مع ضلالاته هذه وغيرها مما لا يسع 
المقام لذكره يحمل السلاح ويقاتل السلطان» ويستبيح دماء 
المسلمين» وتلك صفة لازمة لكل صاحب إخلة باطلة» نجد قلبه 
مليئاً بالحقد على المسلمین» وحب ممالاة أعداء الدين فلعنة الله 
على الظالمين. 

وبینما كانت بلاد خراسان تسري فيها ضلالات هذا الرجل 
الخبيث سريان السموم في الشرايين» كانت غيرها من البلاد تضحٌ 
بضلالات آخر تقابلها مقابلة التضاد» وهي ضلالات المجشمة 
والمشبهة من غلاة الشيعة والحشوية والكرامية وغيرهم. 
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فأما الحشوية من أصحاب الحديث فقد صرّحوا بالتشبيه مثل 
الهشاميين من الشيعة» ومثل نصر وكهمش وأحمد الهجيمي» الذين 
قالوا إن معبودهم صورة ذات آبعاض اما روحانية واما ۳ 
يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمکین وغیر 
ذلك» وزادوا في الأخبار آکاذیب وضعوها ونسبوها إلى 
النبي كَل وأكثرها مقتبسة من اليهود فان التشبیه طبيعة فیهی 
ومن يقرأ کتاب «العهد القدیم» الموجود بأيديهم الان يتبين له آنهم 
یعتقدون في الههم أنه على صورة الانسان وله خواص الانسان 
وصفاته تعالی الله عما یقولون علوا كبيراً» فقد نسبوا إليه الندم 
والنسیان والجهل بعاقبة فعله إلى غير ذلك مما یعلم من «سفر 
التکوین»۰ والمؤرّخ الناقد والباحث البصیر لا یعزب عن علمه 
معرفة العلاقة بين معتقدات الیهود ومعتقدات المجشمة من هذه 
الأمة. فان النسب بینهما ظاهر. والتولد لائح لكل ذي عینین . 

وأما الكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن کرام فقد بالغوا 
في التجسيم كما بالغ جهم في التعطيل» فزعموا أن معبودهم 
جسم له حد ونهاية من تحته والجهة التي يلاقي منها عرشه» وأنه 
مماس للعرش من الصفحة العلياء وقد زعم ابن كرام في بعض 
كتبه (وهو كتاب عذاب القبر) أركسه الله فيه» أن الله جوهر كما 
زعمت النصارى» وقد تحاشى أتباعه إطلاق لفظ الجوهر عليه مع 
تصريحهم بأنه جسم» كما تحاشى الروافض من إطلاق لفظ 
الجسم عليه مع قولهم إنه على صورة الإنسان» وزعم ابن كرام 
في كتابه هذا أن الله مماس لعرشه وأن العرش مكان له إلى 
أمثال ذلك من الهذيانات التي تدل على أن قائلها مغرق في الكفر 
مطبق الجنون. 
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وإن تعجب فعجب أن تجد بعض الحشوية من جهلة 
المحدثين قد انتزعوا من غرائب الأخبار صورة إنسان مبتور الرآس 
بلا رؤوس مفكرة فصوّروا إلههم بصورة أنفسهم. 


كان انتشار هذه الضلالات التى ررّجها أصحاب الأهواء من 
الوق : لحطف عدوا لني کر سا بخ مر قام بها علماء الأمة الأعلام 
من جهابذة وصيارفة الأخبار» ومن فحول النظار والمتكلمين» 
لدفع شبه المبطلين» وصيانة معتقدات المسلمين». حتى قضوا عليها 
قضاء مبرماء ودمغوها بواضحات الحجج والبراهين» وكان في 
طليعة الكتيبة الأولى من كتائب أهل الحق الإمام الحافظ الحجة 
الثبت أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة /480ه» فقد 
كبت كيدهم ورد زيغهم في كتابه: «الأسماء والصفات» الذي هو 
نسيج وحده في بابه» وفي طليعة الكتيبة الثانية الإمام النظار 
المتكلم الأصولي سيف أهل السنة في رقاب الملاحدة أبو بكر 
الباقلاني رحمه الله» والأستاذ الإسفراييني وإمام الحرمين» ومن 
بعدهم الإمام الرازي فخر الدين صاحب التفسير الکبیر» ورمز 
العبقرية الإسلامية في العصور الوسطى» وغيرهم من الأشاعرة 
والماتريدية الذين لا يحصى لهم عدء ولا يجحد لهم فضل: (هم 
القوم كل القوم يا أمَّ مالك». 

وقد مات أصحاب تلك الضلالات فماتت بموتهمء 
واستراحت الأمة الاسلامية من كيدهمء ولكن قضى الله ألا يعدم 
الباطل في كل عصر أذنابا يفتحون بضلالهم باب الجهاد العلمي 
في سبيل الله لعلماء الأمة الأعلام» المخلصين لله ولرسوله ولدينه 


۲۰ 
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ولعامة المسلمين» وقد حمّت كلمة القضاء المحتوم أن توجد منهم 
طائفة في عصرنا تنبش عن رمم تلك المعتقدات الباطلة لتؤذي 
بنتنها مشام المسلمین» وتؤلم بخبثها شعورهم وقد آخذت في 
الدعاية لها وترويجها بين المسلمين بشتى الوسائل» واللَّهُ أعلم 
بالدوافع التي حملتهم على ذلك لأنهم ليسوا من العبقرية بمكان 
يسوّغ لهم انتحال الزعامة في الباطل كأسلافهم من قبل» وسواء 
علينا أكانوا پرژجون معتقدات المجسمة والمشبهة عن اعتقاد 
واقتناع أم عن غير ذلك مما لا نعلمهء » فإنا سنوجه جهودنا 
بحول الله تعالى وقوته إلى تبيان الحق في كل ما يتعلّق 
بصفات الله تعالی» ونقرر حقيقة مذهب السلف فيهاء ومذهب 
الخلف بنواصع الأدلة» ومن الله تعالى نستلهم الصواب» ونستمد 
التوفيق والسداد وما ترفن إلا یه عله كوت إل أنيث 4. 
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ڪن عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: تلا رَسُولُ الله له هَذِهِ 
الآيَهَ: را ل يخ شنا بد ره كيتنا وب که ین نت وا رن آت 
الوا 2 4 تالث: قال و شول الله يلل: «هَإِذَا ریت الَّذِينَ 


یعون ما تَشَابَه مله أُولَيِكَ ای کی الله َاذُروشم» . 


رواه البخارى 


الشرح والبيان : 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم منه آيات محكمات أي 
واضحات الدلالة على المعنى المراد منها ليس فيها غموض ولا 
التباس» لوضوح مفرداتهاء ومتانة تراکیبها» فيها حجة الرب» 
وعصمة العباد. ودفع الخصوم والباطل» ومنه آیات آخر 
متشابهات » آي محتملات الدلالة على معان كثيرة من حيث اللفظ 
والترکیب لا من حيث المراد» آنزلها الله تعالی فى کتابه ابتلاء 
للعباد» واا لأفكارهم» واختيارا لإيمانهم ‏ وإظهاراً لأقدارهم» 
لأن تفاضل الناس في الإيمان والعلم لا يظهر إلا في مواطن 
الالتباس والاشتباه» فمن ردٌّ المتشابه إلى أصله من المحكم 
وأجراه معه على نسق واحد فقد رشد» ومن عكس الأمر فجعل 
المتشابه أصله الذي يرجع إليه ويعتمد عليه واطرح المحكم جانباً 
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فقد ضل وغوى» ومن هنا كان ضلال أصحاب الأهواء من الفرق 
الزائغة عن نهج الحق والرشاد. فإنهم أهملوا النظر في محكمات 
القرآن» واتبعوا متشابهه» فخرجوا منه بما ينقضه القرآن جملة 
وتفصيلاء كما فعل المجشمة الذين زعموا أن الله تعالى جسم 
اتباعاً لظواهر بعض الآيات المتشابهة الع انيت له ما هو من 
خصائص الاجسام» وغفلوا عن الأصل ۳ القاضي بتنزیهه 
تعالی عن مشابهة خلقه وهو قوله تعالی: لیس کنو ی 
رف ایغ لیر . 

لاما لد في لوبهم ريم 4 أي ضلال ومیل عن الحق إلى 
الباطل كالكفار والزنادقة والجهال وأصحاب البدع والأهواء 
لايم ما متب ین 4 أي يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن 
يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال ألفاظه لما 
يصرفونها الیه أما المحکم فلا نصيب لهم منهء لأنه دامغ 
لباطلهم» وحجة عليهم» ولذلك قال تعالى في بیان علة اتباعهم 
المتشابه : ايا اَذ وب تأیره » أي يأخذون بالمتشابه طلباً 
للشبهات واللبس على المؤمنين حتى يفسدوا ذات بينهم» ويردوا 
الناس إلى زيغهم. 

قال القرطبى رحمه الله: قال شيخنا أبو العباس رحمة الله 
علیه: متبغو المتشابه لا بخلو أن یتبعوه ویجمعوه طلباً لاتشکك 
في القرآن واضلال العوام» كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون 
فى القرآن أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجشمة 
ارين وا فى ای وه شتا فا تست ی 
اعتقدوا أن الباري تعالی جسم مجسّم وصورة مصوّرة ذات وجه 


۲۳ 
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ويد وعين وجنب ورجل وإصبع تعالى الله عن ذلك» أو یتبعوه 
على جهة إبداء تأويلاتهاء وإيضاح معانيهاء أو كما فعل صبيغ 
حين أكثر على عمر فيه السؤال. 

فهذه أربعة أقسام : 

الأول: لا شك في كفرهم وأن حكم الله فيهم القتل من 
غير استتابة . 


الثاني: القول بتکفیرهم. إذ لا فرق بینهم وبين عباد 
الأصنام» ویستتابون فان تابوا والا قتلوا كما یفعل بالمرتد. 


الثالث : اختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز 
تأویلها. وقد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأویلها مع 
قطعهم باستحالة ظواهرها فیقولون آمژوها كما جاءت» وذهب 
بعضهم إلى إبداء تأویلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان 
علیها من غير قطع بتعیین مجمل منها. 

والرابع: الحکم فيه الأدب البليغ» كما فعله عمر بصبيغ» 
وكان من شأنه أنه قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن 
فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه» فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد 
له عراجين من عراجين النخل» فلما حضر قال له عمر: من أنت؟ 
قال: أنا عبد الله صبیغ» فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله 
عمرء ثم قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجّه» ثم تابع ضربه 
حتى سال دمه على وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد 
والله ذهب ما كنت أجد في رأسي.اه. 


وأنت ترى من هذا البيان أن الذين ذمّهم الله تعالى هم 
۲٤‏ 
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الذين يتّبعون المتشابه قصداً للتشكيك وإضلال العوام أو طلباً 
لاعتقاد ظواهره. آما الذين يقصدون إبداء تأويله بما يدل عليه 
المحكم لإيضاحه إذا توفرت لهم شروط التأويل الصحيح فليسوا 
مرادين من الآية الكريمة» لأنهم لم يقصدوا فتنة المسلمين» وإنما 
قصدوا بیان النصوص لهم. وعلى هذا يتخرج تأويل علماء الکلام ‏ 
والبيان لللآيات المتشابهات» ويرتفع عنهم الحرج في ذلك. 


رص بو تب چ ىج موه 1 
وما بعلم تاویله: إلا الله 47 التأويل له معنيان: 
أحدهما: حقيقة الشىء وما يؤول إليه آمره» ومنه قوله 
تعالى: #وقال اب هدا تأويل رُءْيَىَ ين بل 4 أي حقيقة ما 
صارت إليه الرؤيا. 


5 و و مه 9 روم اما كن ًّ يرو مر ر 
وقوله تعالی: «هل بظرود إلا تاویلم بوم يَأ اويم يفول 
یت که ين کل 6د جات مثل با ال 4 


والمعنی: هل ینظرون إلى حقيقة ما آخبروا به من آمر 
المعاد. فان آرید بالتأويل هذا المعنی فالوقف یکون عند قوله 
إلا الله لأن حقائق الأمور وکنهها لا یعلمها على الجلية الا الله 
تعالى» وأكثر من التزموا الوقف على الجلالة فسروا المتشابه بما 
لا يعلمه إلا الله من الأمور الثابتة . کالروح ویوم القيامة. 


والمعنى الثاني للتأويل: التفسير والبيان والتعبير عن الشيء 
كقوله تعالى: یتنا تاودهء » أي: بتفسیره فان أريد هذا 
المعنى فالوقف على قوله: #وَالرّسِحْوْنَ في یل 4 لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه. 


Yo 


۾ المكبة التخصصية للرد على الوها بيت 4 


وعلى هذا يكون قوله تعالى: يفو َامَنَا بو * حالاء أي 
يعلمونه حال كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربناء ويؤيد ذلك 
أن الله تعالى سماهم راسخين في العلم» وذلك يقتضي أنهم 
يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العرب» وفي أي شيء يكون رسوخهم إذا لم يعلموا الا ما 
يعلم الجميع. لكن المتشابه يتنوّع فمنه ما لا يعلم البتة كأمر 
الروح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا یتعاطی علمه أحد 
من الناس» فمن قال من العلماء الحذاق إن الراسخين لا يعلمون 
غلم المتشابه فانما آراد هذا افر وآما ما یمکن حمله علی 
وجوه في اللغة ومناح في کلام العرب فيتأول ویعلم تأویله 
المستقیم من غيره فلا یکون أحدٌ راسخاً الا بأن یعلم من هذا 
النوع كثيراً مما قدر له 

والخلاصة: أن المتشابه لا یعلم حقیقته الا الله وحدهء آما 
تفسیره على حسب وجوه اللغة ومناحي کلام العرب فیعلمه 
الراسخون لأنهم خوطبوا به وهم یعلمون ویفهمون ما خوطبوا به 
وعلی هذا ينبني الخلاف في الوقف. 

ولنضرب لذلك مثلا للایضاح قوله تعالى: يد اه وق 
اتف . فهي من المتشابه. والید المسندة إلى الله في الاية لا 
یعلم حقیقتها إلا الله تعالی مع العلم بأن حملها على الجارحة 
محال قطعاء ولا یعلم الراسخون حقيقة المراد بالید» ولکنهم 
یعلمون تفسیرها باعتبار معتاد الاسلوب العربي وعرف الخطاب 
فیعلمون أن المراد بالید القدرة لأن اليد مظهر القدرة: ومن هنا لا 
تجد عالماً من الراسخین إلا واستقام له فهم القرآن الکریم على 


اش 
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نسق واحد باعتبار المعتاد من آسالیب العرب وان کانت الحقائق 
لا یعلمها الا علام الغیوب. 

وسواء أقلنا إن الراسخین في العلم الثابتین فيه یعلمون تفسیر 
المتشابه باعتبار معهود الخطاب العربی أو لا یعلمونه باعتبار 
حقیقته فانهم یقولون آمنا به کل من عند ربناه أي كل من المحکم 
الصو زاك ی یصدق بعضه بعضاً: رمَا يَدَكَرٌ ره 
و ادلی 4 أي ما يقول هذا ويؤمن ویقف حيث وقف ويدع 
اتباع المتشابه الا ذو لب وعقل أو ما يفهم ویعقل ویتدبر المعاني 
على وجهها إلا أصحاب العقول السليمة» والفهوم المستقيمة. 

قالت عائشة قال رسول الله ية : «فإذا ریت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذین سمی الله فاحذروهم) . 


وفي رواية: «فإذا رآیتم ۷ والمعنی فاذا رآیتم الذين یعمدون 
إلى جمع المتشابه قصداً للتشكيك وإضلال العوام» أو قصداً 
لاتباع ظاهره الذي يدل المحكم على أنه غير مراد كما فعلت 
المجسّمة فاولئك هم الذين سماهم الله بالزائغين عن سنن الحق 
ومحجة الهدى» فاحذروهم. ولا تستمعوا إليهم» لئلا يفتنوكم في 
دینکم . 

ومن عجب أن تری الفرق الضالة کالمجسمة لا هي لها الا 
البحث في المتشابه والتحدث فيه في مجالس العوام» والتشغیب به 
على غیرهم من المسلمین لأن دوافع الزیغ في قلوبهم قوية 
تدفعهم إلى التلبیس به على عقول المسلمین» فمن الخیر ألا 
یجلس إليهم آحد. وألا یستمع الناس إلى ما یقولون بغیر علي 
وقد حذر منهم رسول الله بي لعلمه بأنهم آشد خطراً على , 


۳۷ 


«المكيم الخصصية للرد على الومايت » 


المسلمين من أعدائهم المجاهرين» لأنهم يضلونهم باسم الدين. 
هذه نصيحة رسول الله يل للمسلمین» ونعمت النصيحة» 
ونعم الناصح الأمين» الحريص على هداية المؤمنين» فمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليبتعد عن مجالس المضلين الذين يريدون 
تمزيق وحدة المسلمين بالدعوة إلى نحل باطلة لا يرضاها رب 
العالمين» 0 كما قال ا في 00 بل 00 55 


مر سر 9 و 


۲ 


۸ 
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تلد الحجة الدامخه» 


58 المجسمة الزائغة 


عَنْ ابي هوير رضي ال عة عن الي له كَالَ: «كَلَقَ ال 
کم عَلَى ضووته طُولَّهُ سود ذزاعا 0 ادعب قصلم 
علی أُولَئِكَ E e‏ لي بحیوتك فَإِنّهَا 
تَحِيِدُكَ وَنَحكة دْرَيَتكَ فَقَالَ: العلام عل ۾ لک > كَقَالُوا: العلام علَيكَ عَلَيِكَ 


02 


f 5 


ورَخمٌَ الله 17 وَرَحْمَةٌ الل نكل عق لحار ال عل 
صورة دی لم یرل الحلى لف بل SIE‏ 


رواه البخاري 


الشرح والبیان : 

كلت الآيات المحکمات على أن الله تعالى منژّه في ذاته 
وصفاته عن مشابهة خلقه: ایی يتل ی وف اليم 
یر » وعلى ذلك انعقد إجماع الأمة من السلف والخلف» 
ولم يخالف في ذلك إلا الزائغون من أصحاب البدع والأهواء 
الذين اتبعوا ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بما 
يتفق مع نحلهم الباطلة» وهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم حائدون عن 
سنن الحق ونهج الصواب. 

ومن قواعد الاسلام المقررة: أن كل ما ورد في الکتاب 


۳۹ 
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والسنة موهماً مشابهة الله تعالى خلقه فهو من المتشابه الذي يجب 
رده إلى المحکم؛ ولا يجوز أخذه على ظاهره. لاد النصوص 
المحكمة قرائن تدل على أن النصوص المتشابهة لا يراد منها ما يدل 
عليه ظاهر اللفظ غير أن السلف أمسكوا عن تعيين المراد منها 
مبالغة في الورع والاحتياط للدين» وحذراً من التهجم على مراد الله 
تعالى» وأما الخلف فإنهم ردوها إلى المحكمات وخرجوها على 
طرائق البيان العربي دفعا لشبه الزائفین» وصوناً لاعتقاد المسلمين. 


وقد نجَمّت في عصرنا هذا طائفة جعلت همها الدعوة إلى 
مذهب المجشمة الذي أجمعت الأمة على بطلانه» وزيغ أصحابه» 
وأخذت تموّه على العوام وأشباههم بظواهر بعض الآيات 
والأحاديث المتشابهة بعد أن عَرّلوا عنها ولاية النصوص المحكمة 
محاولين بذلك صرفهم عن النهج القويم والصراط المستقيم الذي 
درجت عليه الأمة في اعتقادها من عهد السلف الصالح إلى عصرنا 
الحاضرء ولما كانت دعوتهم خطرة على معتقدات من لم يذوقوا 
طعم العلم الصحیح» ومن لم تكن لديهم الوسائل العلمية التي 
يذودون بها عن دينهم فقد رأينا لزاماً علينا أن نتتبع طائفة من 
تلك النصوص المتشابهة فنردها إلى المحكمات» ونين المراد منها 
بحسب ما تدل عليه قواعد الاسلام القطعية التي لا يماري فيها إلا 
كل جاحد كفورء قياماً بالعهد الذي أخذه الله تعالى على رجال 
الدین» ونصحاً لاخواننا المسلميق» ومن اش تعالی نستمد التوفیق 
والعصمة من الزیغ والزلل ونستهدیه إلى طریق الحق والسداد. 

وسنبتدئ بحول الله تعالی وتوفیقه وهدایته في بیان 
قوله كك «خلق الله آدم على صورته» لأنه من الات التي 


۳۰ 
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تمسّك بها الدعاة إلى مذهب التجسيم في إثبات ما تنژّه الله عنه 
من الصورة» فنقول وبالله التوفيق 


اعلم أن قول رسول الله يك «خلق الله آدم على صورته» قد 
وقع فيه الضمير كناية بين اسمين ظاهرين» أحدهما لفظ الجلالت 
والثاني آدمء وهو لا يصلح أن يكون راجعا إلى لفظ الجلالة 
لتضافر ادل على استحالة الصورة على الله تعالى لأنه جل شأنه: 
ولیس ک OP‏ وهو سیم لیر 4 ولأن الصورة - أي 
الكل 2 من ن الكيفيات اللازمة للمحدثات فتكون محالة على الله 
تعالى» وإذا كان رجع الضمير إلى الله تعالى في الحديث غير 
جائز لما أسلفناه فيتعين أن يكون راجعاً إلى آدم عليه الصلاة 
والسلام لأنه الاسم الظاهر الذي يصحٌ عود الضمير إليه» وعلى 
ذلك يكون الكلام محتملا لعدة وجوه من التأويل. 


۱ - منها: آن الله تعالى خلق آدم عليه الصلاة والسلام في 
ابتداء نشأته خلقه تامأ على الصورة التي كان علیها في نهاية 
حياته» طوله ستون ذراعك ولم يخلقه أطواراً كذريته» کا في 
ا ا ا 

أمهاتهم إلى نهاية مدة الحمل» فيولدون أطفالاء وينشؤون صغاراً 
إلى أن يكبروا فتطول أجسامهم» فكأنه کار قول إن آدم عليه 

السلام خلق من أول الأمر - بعد تکوین طینته ونفخ لوح > 
شرا منویا کامل. المي اطرله سجرن فراعا ۳1 يكن کذریته يتنقلون 
في آطوار الخلق من طور إلى طورء فصورثه التي كان علیها في 
نهاية حياته هي التي خلق علیها في آول نشأته» ویکون المعنی 
على هذا بالاجمال خلق الله آدم في ابتداء نشأته على الصورة التي 


۳۱ 
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كان عليها في نهاية حياته من حيث الطول والعرض واللون وغير 
ذلك من كيفيات الجسم ولم يجعله متقلباً في أطوار الخلق 
كذريته» واقتصر النبي بيه على بیان طوله لأنه هو الامر الغريب 
الذي لم يكن معروفاً عند المخاطبين. 


۲ ومنها: أن الله تعالی خلق آدم على صورته التي استمر 
عليها إلى أن أهبط من الجنة وإلى أن مات لم تخیر صورته» ولم 
تشوّه خلقته دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على 
صورة آخری» ثم تغيّرت بعد أكله من الشجرة وإهباطه من الجنة» 
والمقصود منه أنه عليه الصلاة والسلام كان مصونا من المسخ» 
وأنَّ الله تعالى لم يعاقبه بتغيير صورته لأكله من الشجرة نسياناً 
بل تقبل توبته وعفا عنه واصطفاه واجتباه: فسح ام ين َيِه 
کت قَنَابَ َيه © وأبقاه بعد هبوطه من الجنة على صورته التي 
خلق عليها مصوناً من المسخ. وذلك من فَضّل الله تعالى 


ورحمته . 


۳ - ويُحتمل أن يكون مراده و من قوله: «خلق الله آدم 
على صورته» الرد على الدهرية الذين قالوا إنه لم يكن إنسان الا 
من نطفة ولا نطفة إلا من إنسان» ولا أول لذلك» يقصدون 
ذلك أن الستلالات التشرية "تمعد هن جاتب الماضی, الى غر 
بداية» فبیّن عليه الصلاة والسلام فساد هذا القول بالعتبیه على أن 
آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو آبو البشر كلهم ومبداً النوع 
الانساني باجماع أهل الأديان خلق على صورته التي كان علیها من 
غير أن یتولد من نطفت فکان خلقه بداية للنشأة الادمية التي تناسل 
آفرادها وتعاقبوا إلى عصرنا هذاء وسیتعاقبون إلى أن تقوم الساعت 


۳۲ 
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ويفنى العالم» ويرث الله الأرض ومن عليهاء وإذا كان الأمر 
كذلك. وكان للسلالات الإنسانية مبدأ هو آدم عليه الصلاة 
والسلام الذي خلق من غير نطفة» فقد بطل قول الدهرية الذين 
حاولوا إثبات قدم العالم» وعدم افتقاره إلى الخالق سبحانه. 

فأنت ترى مما تقدم أن الحديث الشريف صريح في أن آدم 
عليه الصلاة والسلام كان في مبدأ خلقه على الصورة التي كان 
عليها في نهاية حیاته» وأن ذلك يحتمل أن يكون الغرض منه بیان 
الفرق بين خلقه وخلق ذريتهء أو دفع توهم من يظن أنه بعد 
إهباطه من الجنة كان على صورة غير التي كان عليها في الجنة 
الرد على الدهرية القائلین بقدم العالی وی ما کان را فل 
في الحدیث ما يوهم تشبیه الله تعالی بخلقه. 

5 على أن بعض المحققین (وهو الحافظ ابن حجر) صرح 
بأن لهذا الحدیث سبباً هو قصة الرجل الذي ضرب خادمه» فقال 
النبي كَلهِ: «إذا قاتل آحدکم فلیجتنب الوجه فان الله خلق آدم على 
صورته» أي على صورة المضروب. وبذلك یزول الاشکال؛ 
ویتْضح المراد . 

وفي رواية عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : 
«إذا ضرب آحدکم فلیجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه 
من آشبه وجهك فان الله خلق آدم على صورته» أي صورة 
المضروب أو المشتوم» لال وجه آدم شبیه بوجه بنیه» فمن فیح 
وجه آحد من الناس فكأنما قح وجه آدم عليه السلام» ووجوه 
جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین» وذلك من 
أفحش الجرائم والآثام . 

وهذا الوجه في عود الضمير على المضروب والمشتوم هو 


۳۳ 
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الذي اعتمده الحافظ ابن خزيمة إذ يقول في صفحة ۲۷ من كتاب 
«التوحيد» بعد أن ذكر الحديث وهو قوله بيا : «إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» يقول: «توهم بعض 
من لم يتحر العلم أن قوله: «على صورته» يريد صورة الرحمن» 
عزَّ ریا عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل معنى قوله: «خلق ادم 
على صورته» الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب 
والمشتوم» أراد ی أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب 
الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه. 
فزجر يكل على أن يقول ووجه من أشبه وجهك لأن وجه آدم شبه 
وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك كان مقبحاً وجه آدم صلوات الله وسلامه 
عليه» فتفهموا هذا الخبرء لا تغلطوا وتغالطوا فتصدوا عن سواء 
السبيل» وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال» . اه. 

ه ‏ على آننا لو تنژلنا وجوّزنا رجوع الضمير إلى لفظ 
الجلالة فليس في الحديث ما يدل على ثبوت الصورة لله عز وجل 
أيضاًء لأن إضافة الصورة إليه تكون من إضافة الخلق إلى خالقه 
للتشريف» كما يقال: بيت الله ومسجد الله» ويكون المعنى 
خلق الله آدم على الصورة الجميلة التي هي خلق له. ونظير هذه 
الإضافة معهود في القرآن الكريم» قال الله تعالى: #هدًا خَلق أله 
ماب ما على انب من دون که فأضاف الله الخلق إلى نفسه 
إذ هو الذي تولى خلقه. 

وقال تعالى: طهَنزِي که أنه لحك یه درا تال 
ف آتض اث ٩‏ فاضاف الناقة والارض الی نفسه لاله خلقهما وهما 
مملوکتان له . 


۳۶ 
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وقال تعالى: ألم تکن آزش آل ومع ابروا نا 4 وقال: 
«#اک لاش لو ورتا من یکاء ین عادو > وقال: «فظرّت 


فكل ما آضافه إلى نفسه فى هذه الایات ونظائرها فانما هو 
من اضافة الخلق لخالقه. فكذلك الصورة في الحدیث تخرج على 
هذا الوجه. ولیست اضافتها إليه لکونها من صفات ذاته. 
تعالی الله عما یقول المفترون علواً كبيراً. 


وقد اغمَّرٌ بهذه الاضافة بعض من تكلم في العلم بما لو 
آمسکوا عنه لكان خیرا لهم في دینهم وآخراهی فضلوا عن سنن 
الحق » وقد أو ضحنا لك الحق بما لا مزید عليه وله الحمد 
وال 


فأنت ترى مما تقدم أن الحديث الشريف على وجوه 
احتمالاته ليس فيه ما يدل على إثبات الصورة لله تعالى كما قال 
الأغبياء من المجسمة الذين لم يحسنوا فهم الحديث» وهو بما 
قدمناه لك من التأويلات الصحيحة لا يتعارض مع نصوص التنزيه 
المحكمة» ومن الواجب في هذا المقام أن نلفت الأنظار إلى أن 
كل حديث ورد عن النبي و يجب أن يحمل على أعدل الوجوه 
وأحسنها وأنقاها وأوفقها بما تدل عليه نصوص القرآن الكريم» كما 
روي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه وکزم وجهه أنه قال: 
«إذا حدئتم عن رسول الله ييا حديثاً فظنوا برسول الله ية أهيأه 


)1( ومن هؤلاء الشيخ حمود التويجري في كتابه «عقيدة أهل الإيمان في خلقن | 
آدم على صورة الرحمن»!! نعود بالله من التشبيه وأهله. 


o 
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وآهداه» وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: «إذا 
حدئتم عن رسول الله ييو فظنوا به الذي هو أهيأ وأهدى وآنقی» 
والاثران آخرجهما البيهقي في «الأسماء والصفات!۰ على أنك لا 
تجد بحمد الله شيئاً صکت به الرواية عن رسول الله ی إلا وله 
تأویل یحتمله وجه الكلام» ومعنی لا یستحیل في عقل أو معرفة. 

قال عليه الصلاة والسلام: «فلما خلقه» الله تعالی : «قال 
اذهب فسلم على آولئك النفر من الملائکة» والنفر الجماعة من 
الثلائة إلى العشرة» وانما آمره الله تعالی بالسلام علیهم لأن السلام 
جالب للمودة. وسببٌ في تألیف القلوب. ولیکون ذلك سنة 
لذریته من بعده في تحية بعضهم بعضا وکان هولاء الملائكة 
ا والله أعلم بمکانهم «فاستمع ما يحيونك» به» وفي: رواية 
ما يجيبونك «فإنها» أي الكلمات التي يحيونك أو يجيبونك بها . 
اتحيتك وتحيةٌ ذريتك» من جهة الشرع. وان كان الناس قد 
استبدلوا بهذه التحية غيرها مما اصطلحت عليه كل أمة منهمء 
وكان الواجب أن يلتزموا تحية أبيهم آدم عليه السلام» أو المراد 
بالذرية بعضهم وهم المسلمون بناء على أن التحية بالسلام شرعت 
لهم دون غيرهم» كما يدل عليه ما أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدوكم على السلام والتأمين». 

وفي حدیث آبي ذر الطويل في قصة إسلامه: «فكنت أول 
من حیاه بتحية الاسلام فقال: وعليك ورحمة الله» آخرجه مسلم. 


وآخرج الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث آبي آمامة 


۳۹ 
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رفعه: «جعل الله السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا». 


فهذه الأحاديث تدل على أن السلام شرع تحية للمسلمين 
دون غيرهم» وعلى ذلك يكون المراد بقوله وتحية ذريتك أي 
المسلمین منهم «فقال» ادم : «السلام عليكم؟ وهذه الصيغة يحتمل 
أن يكون الله تعالی قد علمه إياها تنصيصاًء ویحتمل أن یکون فهم 
ذلك من قوله فسلم علیهم ا ا 
حذف اللام وقال: : سلام عكر 7 ف ا سم 
کد با صر عم عم لار 9 لكن اللام أولى» «فقالوا» أي 
الملائكة : السلام عليك ورحمة الله ») واستدل به على جواز وقوع 
الرد باللفظ الذي ابتدی) به. وفي رواية: «وعليك السلام» وهذا 
هو المشهور في رد التحیة: «فزادوه ورحمة الله» أي زاد الملائكة 
فى رد التحية فولهم ورحمة ال وفى ذلك دلیل على مشروعية 
الزيادة فى الرد علی الابتدای وهو مستحي بالاتفاق لقوله تعالى : 


م2 سم بر و باحس 7 4 وژ رع ها 4 . 


#وَإذًا خیم سحي فوا هنا أو ردوها 
وقد اتفق العلماء على أن رد السلام واجب على الكفاية إذا 
قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين» وإن تركه جميع 
السامعين أثموا. 
وهذه التحية المباركة جعلها الله تعالى شعاراً للمسلمين» 
ورمزا لوحدتهم ومظهرا لوجودهمء وهي تجمع بين التحية 
والدعاء من المسلم لأخيه بالسلام والأمن والطمأنينة من شرور 
الدنيا وأهوال الآخرة» وهي التي تفتح بين المسلمين أبواب 
0 ۳2 
المودقت وتوثق روابط المحبة ومع الاسف قد ترکها كثير من 


۳۷ 
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المفتونين في هذا العصر واستبدلوا بها تحايا الأمم الأخری 
فأهدروا بذلك عرّتهم» وأضاعوا كرامتهم» وأفنوا وجودهم في 
وجود غيرهم» إذ جعلوا أنفسهم لهم أذناباء ونراهم مع ذلك 
ينشدون الاستقلال» ويتغنون بأناشيد الوطنية والقومية» ويدعون 
المحافظة على الحرية» وقد رضوا بالعبودية في أعظم شعار ورمز 
للكرامة والقومية» فبئس ما جنوا على أنفسهم وعلى أمتهم بذلك 
التقليد الأعمى . 


ثم قال رسول الله علا : «فكل من يدخل الجنة على صورة 
آدم» في الطول والحسن والجمال: «فلم يزل الخلق ينقص بعد 
حتی الان» أي لم يزل الناس بعد آدم عليه السلام ینقص طولهم 
شيئا فشيئا بحيث تكون نشأة القرن في الطول أقصر من نشأة القرن 
الذي قبله. فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة» واستقر الأمر 
على ذلك. 

وقد استشكل بعضهم على هذا بما يوجد الآن من آثار الأمم 
السالفة كديار عاد وثمود فإن مساكنهم تدل على أن قامتهم لم 
كثير من أجساد قدماء المصريين فى عهود بعيدة تقارب طول 

والجواب على هذا الاستشكال سهل يسير » فإن المدة التى 
انقضت بين آدم عليه السلام وبين أهل القرون الحاضرة فوق ما 
نقله الإخباريون وأهل الكتاب ولا يعلمها على الحقيقة إلا علام 
الغيوب» وقد دلت الحفريات التي قام بها علماء الاثار على أنَّ 
بعض الأجساد التى أخرجت من باطن الأرض لا بد أن يكون قد 


۳۸ 
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مد علیها مثات الالاف من السنین» وعلی أن مبداً نشأة الانسان 
على وجه الارض آبعد بکثیر مما یرویه الاخباریون وأهل الکتاب» 
وهذا الحديث يؤيد ذلك الرأي» لأنه صح عن الصادق المصدوق 
الذي يخبر عن وحي ربه» وهو صريح في أن النوع الإنساني قد 
مرت عليه أعصار كثيرة فوق ما يتوهمه الناس تناقص فيها طوله 
حتى وصل إلى الحد الذي هو عليه الآنء ورسول الله بل أصدق 
من جميع الأخباريين الذين يقدرون عمر النشأة الإنسانية بالتخمين 
لعدم وجود الوثائق الصحيحة التي تؤيد ما يقولون» وأصدق من 
أهل الكتاب الذين افتجروا في كتبهم أكاذيب ما أنزل الله بها من 
سلطان . 

ولا يلزم من رد الملائكة السلام بالعربية أن یکونوا قد نطقوا 
بهاء بل الأقرب إلى الصواب أن یکونوا قد تکلموا بلغة لا 
نعلمهاء وترجم ذلك إلى العربية في خبر الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كما نقلت قصص الأولين وعبر عنها باللفظ العربي 
وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على أنهم تكلموا بالعربية. 

وصفوة القول: أنَّ الحديث يدل على أن آدم عليه الصلاة 
والسلام نشأ من مبدأ خلقه على الصورة التي كان عليها في نهاية 
حياته طويل القامة» وآن المسلمين من ذريته سيكونون فى الجنة 
على مقدار طوله ولع اقا ی 
والحمد لله الذي هدانا للحق وإلى صراط مستقیم. 


۳۹ 
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”د ر 7 رم 02 وو 


#بل نَقَذِفُ للع م ڪل البطلي دمع قذا هو زاهق »* 

بنا في مقالنا السابق أن المسلمين من السلف والخلف ومن 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين مجمعون على تنزه الله سبحانه 
وتعالى عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته. وأنه لم يشذ عن هذا 
الإجماع الذي تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنّة إلا أصحاب 
الأهواء من المجسّمة والمشبهة الذين افتجروا عقيدةّ ما أنزل الله 
بها من سلطان. اتّبعوا فيها سنن اليهودء وخالفوا بها هدى 
القرآن» وسبيل المؤمئين» وألمعنا إلى بعض الأسباب التي حملت 
رؤوسهم على انتحال عقيدة التجسيم الباطلة» واليوم نأتي على 
بقية الأسباب التي ورطتهم في تلك النحلة الفاسدة السخيفة 
فنقول وبالله التوفيق» ومنه العصمة والسداد. 


ومن أعظم أسباب ضلال الفرق الزائغة عن الصراط المستقيم : 


5 جهلهم باللّه عز وجل » ویأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
التی تدل على تنزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه. 


۲ - وفقدانهم نور القلب الذي یفرّق به المژمن بين الحق 
والباطل» وبين بين الهدی والضلال. 


۳ - وجمودهم على ظواهر آلفاظ المتشابهات وغفلتهم عما 


٤ 
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اقترنت به من القرائن التي ترشد الباحت المنصف إلى معرفة 
المراد منهاء اما من الآياتِ المحکمت وإما من دلالة السياق. 

؛ - وجهلهم الفاضح بمجازاتٍ اللغة وسَعَة اللسان العربي 
ومناهج البيان الذي نزل به القرآن الكريم» ونطق به أفصح العرب 
سيدنا ومولانا محمد عل . 

فكانت هذه العوامل إلى ما يضاف إليها من اتباع متشابهات 
الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها بالهوى» وإلى ما كان في قلوب 
بعضهم من الضغن على الاسلام وحب الكيد له لإطفاء نوره»٠‏ 
وإلى ما استهوى بعضهم من حبٌ التزغم ولو بالباطل ليذيع 
صيتهم من طريق المخالفة والشذوذ. بعد أن عجزوا عن التصدّر 
والرئاسة من طريق الموافقة واتباع سبيل المؤمنين» كانت هذه 
العوامل مجتمعة من أهم الأسباب التي جعلتهم يصدفون عن سبيل 
الحق» ويخالفون أهل السنة والجماعة فيما أجمعوا عليه من 
تنزیه الله تعالى عن مشابهة خلقه وذلك خذلان من الله لهم أي 
خذلان: ومن بل آله ال ین ماد »2 ومن ل عل اه 4 نويا 


سم 3 


فما لم ين نود #*. 

وقد تک لويد بمعاني | الأحاديث ا مضياً فيما هم 
الروایات شي؛ آخر وراء جمع المتون والأسانید» بل هو كما قال 
إمام دار الهجرة ة وعلّم المحدئین والفقهاء سیدنا مالك ر ین نی 
رضي الله عنه: اليس العلم بكثرة الروایة» وانما للم نور 
يقذفه الله فى القلب» أو كما قال» فوقفوا عند متون الروايات وقفة 


3 
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الیهود عند أسفار التوراةء خملوها ثم لم یحهلوها؛ ولم يرفعوا 
تھا راسا وعيت أذهانهم الكليلة عن فهمها كما فهمها الأئمة 
الأعلام الذين وهبهم الله تعالى مع الحفظ التام لكتابه وسنة 
رسوله ل نوراً في قلوبهم كشف لهم اجب عما أراد من عباده 
أن یعتقدوه من أصول دينهم» وأن يعملوا به من فروعه. وجعلهم 
في الأرض من آعلام حججه» یظهرون دینه للناس نوراً يی 
بد لله سب ای رسكا کم سبل سکم ينرم من المت 
اع الور باذنه وَيَفْدِيهِمْ ال صرّط مُسَيَّقِيوٍ 49. 

فلما عجز المُبطلون عن فهم المتشابهات على ضوء 
المحكمات والقرائن التي نضّبها الشارع لارشاد عباده إلى مراده 
منهاء بو زا میتی الترایه مکی السلف» فجمعوا 
نصوصها. ولفقوا منها صورةً لذات معبودهم» تعالى الله عن ذلك 
علوا كتير وا بظواهرها فحملوها على معا حسية» ولس 
عليهم إبليس فصَّرّفهم عن تأويلها المطابق للشرع. فكانوا بذلك 
مخطئين من عدة وجوه: 

من جهة جمع المتشابهات» وجعلها أصلا يُبنى عليه 
الاعتقاد» وإغفال المحكم الذي هو أمّ الكتاب. 

ومن جهة حمل ظواهرها على معانٍ حسية تَفُتضي تشبية الله 
تعالى بخلقه. وإهمال ما هو معلوم من الدين بالضرورة من تنزهه 
عن ذلك» وطرح التأويل الحق المطابق للشرع مع أخذ بعض 
السلف به في مقام البيان» وإن كان بعضهم أمسك عنه ورعاً 
واحتياطا لا انکارا له. 


ولما كانت نحلتهم الباطلة تدل على جهلهم بأسماء الله 


٤۲ 
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تعالى وصفاته» وبالبيان العربي», لذلك عمدنا في مقالنا هذا إلى 
بيان أسماء الله الحسنى التي تال على تنزهه تعالی عن مشابهة 
خلقه» وسنتبعها بإذن الله تعالى ببيان المعنى الصحيح لما التبس 
عليهم فهمه من متشابهاتٍ الكتاب والسئّة. كما فعلنا في شرح 
حديث: «خلق الله آدم على صورته»» ونسأل الله تعالى أن يفتح 
أغلاق قلوبهم للحق. وأن يبِصّرَهم دلائل الهدی» ليفيئوا إلى 
رُشْدِهِمء ویتبعوا هدى أهلٍ السئّة والجماعة في اعتقادهم» فيفوزوا 
بسعادة الدنيا والاخرة. 


أسماء الله الخسنی الدالّة على تنزهه تعالی عن مشابهة خلقه 

۱ - من آسماء الله الحسنی الدالة على تنزهه سبحانه وتعالی 
عن مشابهة خلفه اسمه (المتعالي) . 

قال الله تعالی : عر لیب وَالشََّْدَةِ اک السَمَال 2 »4 
قال الحليمي: ومعناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على 
المحدثين من الأزواج والأولاد والجوارح والأعضاءء واتخاذ السرير 
للجلوس علیه» والاحتجاب بالستور عن أن تنفذ الأبصار إليه› 
والانتقال من مكان إلى مکان» ونحو ذلك» فان إثبات بعض هذه 
الأشياء يوجب النهاية» وبعضها يوجب الحاجة» وبعضها يوجب 
التغيّر والاستحالة» وشيء من ذلك غير لائق بالقديم» ولا جائز عليه . 

۲ ۔ ومنها (الأحد) قال الله تعالى: «ثل هو آله كد ©4 
وهو الذي لا تعدّد في ذاته» فهو ليس بمرکب من جواهر مختلفت 
فليس بمادي» ولا هو من أصول متعددة غير مادية كما يزعم بعض 
أرباب الأديان من أنه أصلان فاعلان» أو أنه ثلاثة أصول تعتبر 


۳ 
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اعدا وه ودد وقال الحليمى: معناه الذي لا شبيه له ولا 
نظیر» فمدار معنى ذلك الاسم الكريم على نفي تركب ذاته تعالى 
من أجزاء كما : تقول المجشمة» وعلى نفي شبهه بغيره كما تقول 
المشبهة» فمن عرف أحديّة الله تعالى تبرَأ من التجسيم والتشبيه . 

۳ - ومنها (السّلام) قال الله تعالى في آخر سورة الحشر: 
اهر اله الف لة که إلا هر اليك الندرش الك 4. 


وعن ثوبان مولى رسول الله ا قال: كان رسول الله ل إذا 
انصرف من صلاته قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم وبقية أصحاب السنن إلا البخاري. 


قال الحليمي في معنى م «إنه السالم من المعائب إذ 
هي غير جائزة على القديم» فاد جوازها على المصنوعات لأنها 
أحداث وبدائع» فكما جاز أن يوجدوا بعد أن لم يكونوا 
موجودين» جاز أن يعدموا بعدما وجدوا وجاز أن تتبدل آعراضهم؛ 
وتتناقص أو تتزاید آجزاژهی والقديم لا علة لوجوده» فلا يجوز 
ا ولا یمکن أن یعرض له نقص أو شین أو تکون له 
صفة تخالف المَضْل والكمال». اه وأنت خبيڙ بأن جماع معنى 
هذا الاسم الکریم أن السّلام هو الذي سل عن مشابهة خلقه . 


٤‏ - ومنها (السبوح) عن عائشة رضي الله عنها قال: إن 
رسول الله ا كان يقول في ركوعه: ااسبوح قدوس رب الملائكة 
والروح» آخرجه مسلم . 

قال الحلیمی فى معناه: انه المنرّه عن المعائب والصفات 
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6 ومنها (القدوس) وقد ورد في القرآن الكريم وفي 
الحديث السابق ذكره» قال الحليمي : ومعناه : الممدوح بالفضائل 
والمحاسن. أو يقال: هو الطاهر من العیوب. المندّه عن كل 
وصف يدركه الحس» أو يتصوره الخيال» أو يسبق إليه الوهمء أو 
يختلج به الضمیر» أو يقضى به التفكير» والمنزّه عن صفات العباد 
وما يشبهها أو يماثلها. 

0 بای و قال الله و 1 لير 
بصم العين من يعزء وقد يكون بمعنى الشدة والقوة ومنه عز يعز 
يعز بکسر العين» فيتناول معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله 
شی۰۶ وأنه لا مثل له. 

۷ - ومنها (الباطن) وقد اير في الكناي العزیز» قال تعالی : 
شر الأول ریز اهر ی رر يكل ىء عم 49 . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله 
عنها إلى رسول الله بي تسأله خادماًء فقال ي لها: «قولي: 
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل 
شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى» أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصیته. أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين» وأغننا 
من الفقر» آخرجه مسلم. ۱ 
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قال الحليمي في معناه: الباطن الذي لا يحس وإنما يدرك 
بآثاره وأفعاله»اه. وهذا الصفة من أجلّ الصفات التي خالف بها 

۸ - ومنها (الكبير) وهو الذي كبر وعظم عن مشابهة 
المخلوقین . 

فهذه الأسماء الحسنی دالة على تنژّه الله سبحانه 4 عن 
مشابهة خلقه» ومن عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته تة تيقّن أن کل 
ما ورد من النصوص المتشابهة في الكتاب والسنة وا تشبيه الله 
بخلقه فانها غير مراد منها ظواهرها» وانها يجب تأویلها بما یتفق 
مع المحکمات ومع ما سمی الله تعالی به نفسه من آسماء 
الجلال والکمال على أنك لا تجد نصا متشابها الا وقد احتفت به 
قرائن تدل على أن ظاهره غير مراد وتنفي ما يعلق بأذهان الناس 
فيه من الأوهام الباطلة» أو نزل في موضوعه نص محکم یکون 
أصلا ومرجعا له . 

مشال ذلك قوله تعالی: #وهو آلتاهر وق عباده. 4 فانه 
تعالى لما ذكر القاهر قبل لفظ الفوق ذل علی آن المراد بالفوقية 
فوقية السيادة والإلهية» ولو كان المراد فوقية الجهة لقال مثلا: 
(فوق خلقه) فمن الخطأ الفاضح التمسك بلفظ الفوق وإغماض 
النظر عما یوضح المراد من سابقه ولاحقه. 

ومثاله أيضاً قوله تعالی: منوا اله هَتَسِييُمٌ * ظاهره نسبة 
النسيان إلى الله تعالى وهو محال عليه لقوله 0 #وما کان ریک 
ييا * وحيث قد دل هذا النص على استحالة النسيان على الله 
تعالى فينبغي أن يراد بالنسيان لازمه وهو الترك لأن من نسي شيئاً 
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ترکه» فكون المعنى نسوا الله بأن أغفلوا ذكره فتركهم من رحمته 
وفضله وخذلهم» وعثر عن الترك بالنسيان على سبيل المشاكلة 
لوقوعه في صحبة نسيانهم» كما في قوله: : يعون الله وهو 
حلڍعهم 4 وقوله: مورا سر ار له © وقوله: لم بدو 
که € ای که € 4 رترد: : #تملم ما فى سی ول" كنك ما 
فى نیک والتفطن لهذه القرائن ولارتباط النصوص المحكمة 
بالمتشابهة أمر أعلى من الوقوف عند ظاهر النص لا يهتدي الیه 
إلا من آتاه الله فقهاً في القرآن». ولیس العلم بمدلولات الألفاظ 
وحدها كافياً في هذا المقام فقد كان الصحابة يعلمون مدلولات 
ألفاظ القرآن لأنها لختهم» ولكنهم كانوا يرجعون في غوامضه 
ومشكلاته إلى فقهائهم كعبد الله بن عباس وعائشة وابن مسعود 
رضي الله عنهم وغيرهم من كبار فقهاء الصحابة ليقفوهم على 
مراد الله تعالى مما أشكل عليهم فهمه. و جين 
وکانوا في ذلك متبعين قوله تعالى: ولو رَدُوهُ ل ل الرسول وی 
ی الم میم له رن تيوك لبم . 
ولكن المجسّمة خرموا هذا النوع من فقه القرآن الذي لا 
يتأتى ا ار القرآن ۳ 0 واعظاً وسبیرا و وهادياً 


خلقه» فانبهمت 5 معاني الآيات والأحاديث المتشابهةء فتاهوا 


في مهامه الحَیرة» وزلت آقدامهم وهم لا یشعرون. 
خطأ المجنمة في فهم القرآن لجهلهم بالبیان 
د المجسمة بجمودهم على ظواهر المتشابهات 
وعدم ردها إلى المحكمات على أنهم يتذوّقوا طعم بلاغة 
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القرآن» ولم يعرفوا مناهج البيان» ذلك أنَّ القرآن الكريم نزل 
بلسان عربي مبين» كما قال تعالى: #إنَا جََلتَهُ شتا را 
Ki‏ . محر و جح 
کم توت ©4 . 

وقد أقام الله تعالى الحجة في آيتين من كتابه على أنه لا 
۳ فيه لالسنة الاعاجم فقال تعالی : # ولو جَعَلْنَهُ را 26 
تال ولا فلت اين ایی ومر 6. 


ومعنى ذلك أن القرآن الكريم نزل في أسلوبه ومفرداته على 
المعهود من لسان العرب» وأنه لا يمكن فهمه إلا من جهة 
عن مرادها فتارة يخاطبون باللفظ يريدون بحقيقته» وتارة 
يتجوزون به عن معنى آخر إذا دلت القرائن على استحالة الحقيقة» 
وتارة يجعلونه كناية عن معنی ومن لوازم معناه الحقيقي» ويعرف 
ذلك بدلالة السوابق واللواحق والسياق» أو بأدلة أخرى منفصلة» 
وتارة يخاطبون باللفظ لا يستقيم معناه إلا بتقدير محذوف يفصح 
عن المراد» وتارة یخاطبون بالعام پریدون به عمومه آو پریدون 
به الخاص» أو العام من وجه والخاص من وجه آخر إلى غير 
ذلك مما لا ينّسع به هذا المقام'") وكل ذلك معروف عند العرب 
لا يرتابون فيه هم ولا من تعلق بعلم کلامهم» ومن ارتاب في 
ا 


(۱) من أراد التوسع في هذا البحث فليرجع إلى رسالة الإمام الشافعي 
رضي له عنه في «الأصول» فهو أول من تكلم فيهء وإلى الجزء الثاني 
من كتاب «الموافقات» للأستاذ أبى إسحاق الشاطبى رحمه الله تعالى. 


A. 
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والمقصود من ذلك أن معرفة لسان العرب ومذاهب بيانها 
وآسالیب خطابها أمر لا بد منه لمن أراد فهم القرآن الكريم 
والخوض في تفسيره» وحيث إن القرآن الکريم عربي فهو یتنزل 
فى أساليبه وألفاظه | د من لسان العرب ومذا 
هي يبه و من ۱ + 


۰ ۰ ۰ ۰ ار رو 
البيانية» فتجد فيه اللفظ يراد به حقيقته کقوله تعالی: 99 خلقنا 
a ۳۹‏ کر coerce‏ یس رو ۸ مرو وء سا کم ۲ مر 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفعه فقا المضعة عظنها 

۰ 3 
موم ص مي ۹ ع مهو رص مر رم رصح مه 2 چ« ص 
فكوا" المظم ما 2 انعانه لها عا ارف ا احسد 


۳ 49. 
مطوي علی سبیل الایجاز» وذلك المحذوف قد يدل عليه العقل» 
وقد يدل عليه السیاق وقد يدل عليه الشرع» ولذلك أمثلة كثيرة 
في القرآن الكريمء منها قوله تعالى: «خرَمّت ع لت 4 
والتقدير حرم عليكم أكل الميتة» لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان 
وإنما يتعلق بأفعال المكلفين. 

وقوله تعالى: 5 > يڪم اک 4*4 أي نكاح 
أمهاتكم ونظير ذلك قوله: طوَخِلُ لَهْدُ بت دمم عَلَيْهُِمُ 
لخبت 4 وقوله: عم عم عبت أت كم ». 

ومنها قوله تعالى: وَأوْفوا بل لن الْمَهْدَ کات تقولا 4 
تقديره إن ناقض العهد كان مسئولا لأن السياق يدل على أنَّ 
المسئول ناقض العهد لا العهد. أو إن وفاء العهد كان مسئولا أي 
مطلوبا من المكلفين. 

ومنها قوله تعالى: لا یه" ر 
لين * وقوله: إن بخ 2 ن لدي لوک في الرّن # د 
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العقل على أن في الکلام حذفاً لأن الطلب إنما يتعلق بالأفعال لا 
بالأعيان» ودل الشرع على أن الطلب متعلق بصلتهم»› > لان 
رسول الله و قال لأسماء رضي الله عنها لما سألته عن صلة أمها 
وهي مشركة فقال لها: صلي أمك» فعلى هذا يكون التقدير لا 
ينهاكم الله عن صلة الذين لم يقاتلوكم في الدين وإنما ينهاكم عن 
صلة الذين قاتلوكم فيه. 

ومنها قوله تعالى: لثَلَتَ َلك الى لسن يبه © تقديره 
لمتنني في مراودته لأن اللوم لم يتعلق بشخصه بل بمراودتها له. 


ومنها قوله تعالى: الهم له من تبث لر بر » 
تقدیره : فأتاهم عذاب الله. 


م رو ر 11 4 وم 
وقوله تعالى: لهل يَظرُونَ لَه أن يام َه في ظللٍ ين 
الما # تقديره: هل 506 إلا أن يأتيهم عذاب الله في ظلل 
من الغمام لأن أدلة الشرع والعقل متضافرة على استحالة الإتيان 
الحسى على الله تعالی» لأنه من سمات الحوادث» والآيات التى 
قبلها تدل على ذلك المحذوف لأن الله تعالى نهى قبلها عن اتباع 
خطوات الشيطان» ثم آنذر من يتّبع خطواته في هذه الآية بالعذاب 
يأتيه من موطن الأمن والرجاء. 
سمعه الذي يسمع به) تقديره: كنت حافظ سمعه.. إلخ. 
لاستحالة کون الله تعالی عضواً من أعضاء الانسان . 
ولو ذهبنا نستقصي آمثلة الحذف في القرآن الکریم والسئة 
لطال بنا القول وخرجنا عن حد الایجاز وفیما تقدم ذکره من 
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الأمثلة دلالة كافية على أن القرآن الكريم جاء على نهج البيان 
العربي في الایجاز وحذف ما تدل الدلائل علی تقدیره» وذلك 
يدل على أن الجمود علی منطوق الالفاظ منشوه الجهل الفاضح 
بسَعَة لسان العرب ومذاهبها البيانية» وقد جهل المجشمة ذلك 
فتورطوا في بعض آيات القرآن الكريم تورطاً حاد بهم عن سنن 
الصواب في فهمهاء »> كما يتبين ذلك من قولهم في نحو قوله 
تعالى : هل یرود إل أن هم له ». 

وإنك لتجد في القرآن الكريم اللفظ يتجوّز به عن معنى آخر 
إذا وجدت القرينة الصارفة له عن الحقيقة» وقد يكون التجوز في 
المفرد حرفاً كان أو فعلا أو اسما وقد يكون التجوز في 
المرکب» وأمثلة ذلك في القرآن الکریم آکثر من آن تحصى في 
مقال» وسنذكر لك طرفاً منها بقدر ما يتعلق بموضوعنا. 

فمن أمثلة التجوز في الحرف التجوز في (على) فإنها حقيقة 
في استعلاء جرم على جرم نحو: #لستوا ع يي 4 يطل 
ال جال 4 ثم يتجوّز بها عن الثبوت والاستقرار كما في قوله 
تعالی : لولَيِكَ عل هدی ن هم 4. 

ومنها التجوّز في (هل) فانها وضعت للاستفهام ویتجوز بها 
عن الامر والنهي والتقریر مثال التجوز بها عن الأمر قوله تعالی: 
چم نم سود 4 وقوله: مهل ْم كر 4 وقوله: بل 
ين تُدَكرٍ 4 أي انتهوا واشکروا وادٌکروا. 

مثال التجوز بها عن النفي قوله تعالی: «فهل رى کهم 2 
باک 6 أي ما ترى لهم من باقية» وقوله: #فهل هل بهك ۲۱ 
موم لصفو 4 أي ما يهلك إلا القوم الفاسقون وقوله: لهل 


اه 
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جراه لچنتن الا لسن 469 أي ما جزاء الإحسان إلا 
الإحسان» وقوله كلِ: «هل أنت إلا آصبع دميت». 


ومثال التجوز بها عن التقرير قوله تعالى: 8قُلْ هل عنم 
ن علو ترجه 13 24 وقوله: طامّل لک من ما ملک نکم ين 
شرَكَاءَ في ما رزقتگم 4 . 

وأما التجوز في الأفعال فكثير في الكتاب العزیز» ومن 
أمثلته التجوّز بالماضي عن المستقبل لتنزيل المستقبل منزلة الماضي 
في العحفق» کقوله تعالی: 81# اصن ليد اسب الا ان مد 
يد و63 رك ا وقوله ل ذکره: وواد تست ار 
شکب ا أن شا عقا ین امه أو نا رصم 4 وقوله: 
لواد حب الاب رجا نتم سیم € فإن النداء في الایات 
الثلاث مستقبل لأنه سیکون في یوم القيامة» ولکنه لما كان متحققا 
مقطوعاً بحصوله لاخبار الله تعالی به نزل في تحققه منزلة الماضي 
فعبر عنه بصيغة الماضي . 

ومن آمثلته التجوز بالمستقبل عن الماضي» کقوله تعالی : 
ليتكوك عي المییض ‏ وقوله: ينولك عن الكثر والمسر6 
وقد مضی السوال قبل نزول الآية» ومنه قوله تعالی: إن رین فی 
امتا أن أَدبككَ 4 وقد مضت الرؤياء وأمثلة هذا النوع أكثر من 
أن تحصى . 

وأما التجوز في الأسماء فكثير أيضاًء وسنذكر لك بعض 
أمثلته» فمن أمثلته التجوز بالنور عن الهدى» وبالظلمات عن 
الضلالات مثل قوله تعالى: #كتاب آزلته لك لِنخْرعَ الاس 
ین الب إلى الور . ۱ 

o 
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ومنها التجوز عن المؤمنين بالأحياءء وکن الكافرين 
بالأموات» مثل قوله تعالى: وما یی ای بلا الم 4 . 
ومنها التجوز بالمیزان عن العدل نحو قوله تعالی : ۳ 


موم 


سا رسلتا بانب وارلا ممهم معهم الك والمان 4 


ومنها التجوز في تسمية الشيء بما يؤول إليه أمره» نحو 
قوله تعالی: ی أرب مر حَد 4 أي عنباً لأن الخمر لا 
یعصر . 

وانك لتجد في القرآن الکریم والسة المطهرة الکنایات 
البديعة التي تأخذ بالألباب» والکناية من أجل فنون البیان العربي» 
فمن کنایات القرآن الکریم قوله تعالی: لرا سقط فت آذیهم 4 
آي ندموا على ما فعلوا غاية الندم» فجعل ذلك كناية عنه لاه 
النادم المتحشر يعض يده غماً فتصیر يده مسقوطاً فیها. 


ومن الکنایات البليغة في الحدیث ما جاء في حدیث آم زرع 
من قول بعض النسوة تصف زوجها: «زوجي رفیع العماد» طویل 
النجاد» عظیم الرماد» قريب البیت من الناد» فکتّت بالجملة الأولی 
عن شرفه ورفعة حسبه. وبالثانية عن طول قامته وبالثالثة عن 
کرمه» والرابعة عن منزلته في قومه وکونه مرجع الرأي فیهم. 

إذا علمت ذلك. وتبيّن لك أن القرآن الکریم نزل على 
المعهود من آسالیب العرب ومذاهبها البيانية» وأن منه الحقيقة 
والمجاز والکناية» وغیر ذلك من آلوان البيان وأن بعض آلفاظه قد 
ندل القرائن على أن المراد منها غير معانیها الوضعية سواء آکانت 
القرائن لفظية أم معنوية أم نصوصاً أخرى تفسر المراد مما أشكل 


ون 
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ظاهره» فاعلم أن الآيات المتشابهات التي ضلَّ المجشمة في 
تیمها لعون طرامرها ترهم تجبية لله تعالی باه لم تخرج عن 
كونها كلاما عربيا جاريا على نهج البيان العربي» وحيث كانت 
ظواهرها توهم خلاف ما دلت عليه محكمات القرآن الكريم» فهي 
غير مراده قطعاً بإجماع أهل العلم من السّلف والخلف بل هي 
إما مجازات وإما كنايات عن معان تليق بكمال قدس الله تعالى. 


ومن الاسراف في الخطأ حملها على معانيها الوضعية» غير 
أن السلف الصالح رضي الله عنهم وهم أهل اللسان. وأعلم الناس 
بمرامي القرآن أمسكوا عن تخريجها على مقتضى البيان العربي 
ورعا منهم واحتياطا للدين كما قلنا غير مرة إذ كانوا يفهمون ما 
ترمي إليه إجمالا من بيان عظمة الله تعالى» ولم تكن البدع الضالة 
قد نجمت في زمانهم» فلم يكونوا في حاجة إلى بيانها تفصيلاء 
فلما تغیّر الزمن» وتكدّر صفو الاسلام بظهور المبتدعة من ظهور 
الأهواء» وجد العلماء أنفسهم آمام فتنة عمياء إن لم يقضوا عليها 
القضاء المبرم فإنها توشك أن تضل ضعاف العقول من المسلمين 
عن سواء السبيل» فلم يكن لهم مندوحةً عن تأويلها وفاقاً لنظائرها 
من المحکمات ليقتلوا فتنة المبتدعين وهي وليدة في مهدها قبل 
أن يشتد ساعدهاء ویعظم خطرهاء نجزاهم الله عن و وعنا خير 
الجزاء . 

ولكن المجسّمة ‏ هداهم الله - جهلوا كل ذلك أو تجاهلوه 
لأغراض في نفوسهم فجمدوا على ظواهر المتشابهات جمودا 
حال بينهم وبين فهمها على الوجه الصحیح فارتكسوا في آوحال 
التجسيم الذي خالفوا به العقل والفطرة واللغة والدين» وليتهم 


1 
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جعلوا معتقداتهم وقفاً على أنفسهم ولم يحملوا منها إلى الناس 
بضاعة مزجاة بائرة» إذاً لأراحوا الناس من شژهم. ولكن أبى لهم 
فساد الطوية إلا أن يسمّموا أفكار الناس بترهاتهم» فأخزاهم الله 
وهم لا يشعرون. 

وسنذكر لك تباعاً تأويل بعض ما أخطأوا فيه من الآيات 
لتكون على بينة منه. 

فمن ذلك قوله تعالى: يوم يُكْمَفُ عن ساق ویو إلى 
آلشجُود لا ییوت ()» جاءت هذه 1 عقب قوله تعالى في 
مت ار ۰ لام کر شا لیاوا شیم إن كنأ صي © 
بم يَكْمَكُ عن مان . . لخ. والمعنی آلهم شرکاء یوافقونهم في 
ا آنا نجعل المسلمین کالمجرمین یوم القيامة في الجزاء؟ 
فلیأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين في دعواهم يؤيدونهم» يوم 
يكشف عن ساق أي يوم يعظم الخطب ويشتدٌ الأمر في موقفهم 
للحساب والجزاء يوم القيامة على ما افتروه على الله تعالى من 
أحكام تأباها حكمته وعدلی كاعتقادهم أنه يسوي المجرمين 
بالمسلمين في الجزاء» فالكشف عن الساق مَكَل في عظم الخطب 
وشدَّة الأمر» وأصله تشمير المخدّرات عن شوقهن في الهرب 
فإنهنَ لا يفعلن ذلك إلا إذا عظم واشتد الأمرء ثم صار مثلا في 
الشدة يستعمل بحيث لا يتصور ساق بوجه ما كقول حاتم: 
آخو الحرب إن عضّت به الحرب عضّها 

وان شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 

وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وإبراهيم النخعي وعكرمة» وقد 

روي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرج عبد بن حميد 


oo 
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وابن المنذر وابن آبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» عن طریق عکرمة عن ابن عباس أنه یل عن 
ذلك فقال: «إذا خفي علیکم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر 
فإنه ديوان العرب» والروايات عنه رضي الله عنه في هذا المعنى 
كثيرة» وهو ترجمان القرآن ومن أعلام البيان» فقوله المَصْل في 
هذا المقام . 

وعلی :هذا فليس فى الآية ما يدل على أن الله تعالی له ساق 
کا عورف لمعت دف قالوا: إن المراد بالساق ساق الرب. 

وقد أنكر ذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه إنكارا شدید 
أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أنه شئل عن الآية فغضب 
غضبا شدیدا وقال: «زن أتواما یزعمون آن ابه سبحانه یکشف عن 
ساقه» وانما یکشف عن الأمر الشدید) . اه. 


وأنت تعلم أن حمل الآية على هذا المعنى الذي زعموه غير 
صحيح لاستحالة ذلك على الله تعالى كما دنت عليه أسماؤه 
الحسنى وصفاته العليا التي هي صريحة في تنرّهه تعالى عن 
يك لأن ذلك يستلزم كونه شبيهاً بخلقه. وقوله تعالى: لس 
9 وهو هو سیم لیر 6 وقوله ي برد آلزی 
ید« تلك € أي تعاظم وتعالی وتقدس وتنرّه مالك الملك عن 
مشابهة خلقه. وإذا كان معنی الآية على الوجه الذي زعمته 
المجشمة غير سدید ولا صحیح فينبغي أن نحمل على أن کشف 
الساق مثل في عظم الخطب وشدة الهول كما آسلفنا. 

ومن عجب أن يذهب المجسمة هذا المذهب الغریب في 


تفسير الآية الكريمة مع أن مثل هذا التعبير وَرَدَ في الفصيح من 
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كلام العرب حيث لا يعقل وجود الساق» من ذلك قول الشاعر 
يصف شدة الحرب: 
قن ترف عر ا 

وت الحربُ بكم فجلوا 

آتراهم یثبتون للحرب سافاً کشفت عنها للمحاربین؟ أم 

یعقلون أن ذلك مثل فى شدتهاء وأنه لا ساق للحرب» كما أن 
اله لیس له ناجذان فی قول الشاعر : 
قوم إذا الشر آبدی ناجنیه لهم 

طاروا ليه زرافات ووحدانا 


e 


كما أنه لا أظفار للمنية فى قول أبى ذؤيب الهذلى : 
قافتا ففته اتيت اظلتعارهينا 
لته د 5 تميمة لا تنفع 
كما أنه لا جناح للذل في قوله تعالى: «واغفش لها جاح 
الل یو أَليحْمَةِ 4 وإنما هو كناية عن إلانة الجانب والتواضع 
للوالدین» أو استعارة بالكناية في الذل وإثبات الجناح له تخییل . 
كما آنه لا ید للشمال فی قول لبید: 
وغذاة ريح قد وزعت وقرة 
قلف ات معد الشتميال ابا 


۷ 
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كما أن القرآن الكريم ليس له يدان في مثل قوله تعالى: 
وارلا لك الب بلق میا نما بيت یه من التب 
تما عله ا وإنها الجر نما یله كتانة كما فقوت 
من الكتب السماوية» ولا أحسب المجسمة يخالفون العقل فيثبتون 
للقرآن يدين» كما أنه لا بد للعذات في قول كل في إنذار قریش 


رھم عم سس سما 


فإني ر لک بین یی عذاب شدي . 


مه رم 


كينا أن التتجوی لبس لها يدان في قوله تعالی: لابا ان 


توا ذا تیم سول ققد بن یی و دة 6 وانما المعنی 
فتصدقوا 0 فهذه طائفة من الکلام البلیغ لا يصحٌ حمل الاعضاء 
المذکورة فیها على معانیها الحسيّة التي لا یعقل المجسمة غیرها 
وانما هي مجازات آو کنایات عن معانٍ یقتضیها سياق الکلام؛ 
وشرحها یحتاج إلى اطالة لا يسع لها المقام» وآهل العلم باللسان 
العربي یفهمون ذلك کله. ویذوقون معناه» ولا یحتاجون إلى مزید 
بسط وبیان وقد سقنا لك تلك الشواهد الکثيرة من القرآن الکریم 
ومن الحدیث ومن الشعر البلیغ لتعلم حق العلم أنه لا یلزم من 
التعبیر بالجوارح إثباتهاء وآن للعرب فنونا في التعبیر عن مرادها لا 
تسمو إليها عقول الجامدین. 


وصفوة القول: أن معنی الاية مع التي قبلهاء هل لهولاء 
المشرکین الذین نسبوا الی الله حکما تأباه حکمته وعدله فزعموا 
أنه يسوي یوم القيامة في الجزاء بینهم وبين المسلمین» هل لهم 
شرکاء یوافقونهم على هذا الزعم السخیف الذي لا یقبله عقل 
ولا يؤيده نقل» بل یرده الله على زاعمیه بأقوى رد وآوضح 
برهان. فليأتوا بشرکائهم لیژیدوهم یوم یعظم الخطب ويشتد الأمر 


0۸ 
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إذا وقفهم الله تعالى للحساب العسير يوم القيامة» ودعاهم إلى 
السجود توبيخا وتعنيفا لهم على تركهم إياه في الدنياء وتحسيرا 
لهم على تفريطهم فيه وآجالهم ممدودة» وقواهم موفورة فلا 
یستطیعون السجود لزوال قدرتهم عليه» وفي ذلك دلالة على آنهم 
یقصدونه فلا يتأتى منهم . 

والاية الكريمة على هذا الوجه السدید إنذارٌ شدید للکافرین 
الذین نسبوا إلى الله تعالی ما تأباه حکمته وعدله» وهي واضحة 
كل الوضوح» ولیس فیها آدنی لبس ولا غموض» وانها لتريك 
صورة من قوة إنذار القرآن الکریم الذي يهلع له القلب وتتجافی 
منه الجنوب عن المضاجع في آسلوب رصین هو آية في الاعجاز. 


۹ 
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آخرج البخاري في تفسیر قوله تعالی: ين نو هم هل 
مس هه سه 2 ® . 5 0 
نكت فول هَل ين زير 4)6 . عن انس بن مالك رضي الله عنه 
عن النبي ية قال: «يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع 
قدمه فتقول قط قط» أخرجه البخاري بهذا اللفظ من رواية شعبة. 

وفي رواية أبي سعيد: «حتی يضع رپ العزة فيها قدمه» . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
وسقطهه'''. قال الله تبارك وتعالى للجنة : أنت رحمتى أرحم بك 
من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من 
أشاء من عبادي» ولكلّ واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ 
بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداء وأما 
)١(‏ أي الضعفاء في أعين المتكبرين لتواضعهم واتباعهم الحق» وإيمانهم بالله 


كرامته» ولما منحهم من توفيقه وهدايته. 


۹ 
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الجنة فان الله عز وجل ينشئ لها خلقاً» آخرجه البخاري» وقد 
روی هذان الحدیثان من طرق آخری باختلاف يسير فى اللفظ. 
وقد كانت عادة السلف الصالح رضي الله عنهم أن 7 تلك 
الأحاديث ولا يريغون لها المعاني وَرَعاً منهم واحتياطاً للدين كما 
قلنا غير مرة» وإمساكاً عن الخوض فيما لم يكلفنا الله تعالى 
بالخوض فیه مع اعتقاد التنزيه وتفويض المراد منها إلى علام 
الغیوب» وعدم الجمود على ظواهر ألفاظهاء وكان اهتمامهم 
موججهاً إلى ما أعدَّهُمْ الله تعالى له من الدعوة إلى دينه» والجهاد 
في سبيله لإعلاء كلمته» فلما انقضى عصرشم الذهبي الذي هو 
َو عصور الإسلام کل ما فيه من خيرء ودخل في الإسلام 
طوائف شتى من أجناس مختلفة تحمل في أدمغتها أثارة مما كانت 
عليه من معتقداتهاء ولا تحسن فهم لغة القرآن وسنّة خير الأنام» 
انقسم الناس إذ ذاك إزاء هذه الأحاديث إلى ثلاث فرق: 

فرقة لم ترفع بهذه الأحاديث رأساً فكذبتها وطعنت في 
رواتها من الأئمة الاعلام. 

وفرقة أخرى ذهبت في تحقيق الظاهر منها مذهباً أفضى بها 
إلى التشبیه. إذ حملتها على معان حسيّة يتنرَّه الله تعالى عن نسبتها 
إليه . 


. 


وبقي أهل السنة والجماعة وسطاً بين الفريقين» فلم ينكروا 
ما صح من الروايات بنقل الثقات العدول الضابطين كالفريق 
الأول» ولم يأخذوا بظواهرها التي تدل النصوص المحكمة وقواعد 
الدين القطعية وإجماع السلف على آنها غير مرادة كالفريق الثاني» 
بل خوّجوها على معانٍ منطبقة على أصول الدین» ومذاهب البيان 


5١ 
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العربي الرصين» وسلكوا في تفسيره مسلك التحقيق العلمي الذي 
يجلّي غوامضها ويظهر خفاياها على ضوء ما دلت عليه قواعد 
الدين» ومحكمات القرآن المبين» وما نقلوه من أقوال الصحابة 
والتابعين» رضي الله عنهم آجمعین» فأدُوا بذلك للمسلمين خدمة 
يتضاءل دونها الشكرء ويقصّدُ عنها الثناء» فجزاهم الله عن دينه 
وعن المسلمين خير الجزاء. 

وأمثل ما يقال في تفسير الحديثين أن القدم أو الرجل في 
قوله يك «حتی يضع فيها قدمه». وفي الرواية الأخرى: «رجله» 
ليس المراد بها الجارحة المخصوصة المعروفة التي يمشي بها 
الانسان والحيوان لأنها محالة على الله تعالى الواحد الأحد السیُوح 
الماوين الكبير المتمال؛ الذي لال كتين د و اليم 
لیر » وإنما التعبير بها ورد مورد المثل في قمع النار وزجرها 
عن طلب المزيد والتسكين من غربهاء كما يقول القائل للشيء 
يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت رجلي» ووضعته تحت قدمي. 

ومن ذلك قوله و في خطبته عام الفتح: «ألا إن كل دم 
ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج 
وسدانة البیت" يريد محو تلك المآثر وإبطالها. 

وما أكثر ما تضرب العرب في كلامها الأمثال بأسماء 
الأعضاء وهي لا ترید آعیانها کما < تقول في الرجل يسبق منه 
القول أو الفعل ثم يندم عليه: قد سقط في يده» آي ندم» 
وكقولهم: رغم أنف الرجل إذا ذل» وعلا كعبه إذا جل» وَتَرِبَتْ 
يداه في الدعاء عليه بالفقرء وفلان له قدم في الخيرء أي سابقت 
وقدح في ساقه إذا عمل في شيء يكرهه» وكشفت الحرب عن 
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ساقها وكشرت عن نابها إذا اشتدت» وجعلت كلام فلان دبر 
أذنى» طرحته وأهملته. ونحو ذلك من ألفاظهم الدائرة . 

وكقول امرئ القيس في وصف الليل: 

وأردف أعجازاً وناء بكلكل 

ضربها لما أراد من بیان طول الليل» واستقصاء الوصف له فقطع 
الليل تقطيع ذي آعضاء من الحيوان وقد تمطى عند إقباله» وامتد 
بعد بدوام رکوده» وطول ساعاته» وعلی هذا فقوله ملا : (حتی 
یضع قدمه». وفي الرواية الأخرى: «حتی يضع رجله» لا يراد به 
إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالی كما قالت المجشمةء وانما 
هو مت لما آراد من زجر النار وتسکین غربها لتکف عن طلب 
والبلاغة. 

قال العلامة الزمخشري في «آساس البلاغة»: ومن المجاز 
افیضع قدمه علیها» أي فیسکنها ویکسر سَؤرتها كما یضع الرجل 
قدمه على الشیء المضطرب فیسکنه . 

وقال فى (الفائق» : !وضع القدم على الشيء مثل للردع 
والقمع» فكأنه قال يأتيها آمر الله فیکفها عن طلب المزید 
فترتدع» . 

وللحديث تأويل آخر» وهو أن يراد بالقدم من قدمهم الله 
للنار من أهلهاء فيقع بهم استيفاء عدد المعذبين فيهاء وكل شىء 
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قدمته فهو قدم ومنه قوله تعالى: ور ایت اموا آن هم قدم 
صِدْقٍ ند ريم * أي لهم ما قدموه من الأعمال الصالحة. 
«الأسماء والصفات» والمروي عنه ذكره ابن سيده فى كتاب 
(المخصص» فقال : (حتی یضع فيها قدمه» . 

روي عن الحسن وأصحابه أنه قال حتی یجعل الله فیها 
الذین قدمهم لها من شرار خلقه فهم قدم الله للنار» كما أنَّ 
المسلمین قدمه إلى الجنة اه. 

والحسن رضی الله عنه من آکابر علماء السلف» وقد نحا 
هذا المنحی فى تأویل الحدیث لیرینا أن فى لسان العرب ولختها 
التي وسعت کتاب الله منّسعاً لتأویل ما آشکل علینا ظاهره من 
متشابهات النصوص . 

فتبین من هذا أن للقدم تأويلين: آحدهما أنه مثل في الردع 
والزجرء والاخر أن المراد به من قدمهم الله للنار من أهلهاء وكلا 
التأويلين صحيح › وإن كان الأول أقعد فى البلاغة وأوفق بمذاهب 
العرب في التمثيل بالأعضاء لما تريد من المعاني . 

وقد ذكر العلامة ابن الأثير التأويلين فى كتابه «النهاية فى 
غريب الحديث» فقال رحمه الله : احتى يضع الحبار فيهم قدمه» 
أي الذين قدّمهم لها من شرار خلقه؛ فهم قَدَمُ الله للنار» كما أن 
المسلمین قدمه للجنة» والقدم: كل ما قدمت من خير أو شر؛ 
القدم على الشيء مَكَلُ للرذع والقمع فكأنه قال: يأتيها أمر الله 
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فيكفها عن طلب المزيد» وقيل: آراد به تسكين فورتهاء كما يقال 


للأمر تريد إبطاله: وضعته تحت قدمی» ومنه الحديث: «ألا إن 
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کل دم وماثرة تحت قَدَمِيَ هاتین» أراد إخفاءها واعدامها واذلال 
آمر الجاهلية ونقض ستها؟. 


وهذان التأویلان یجریان فى الرواية الأخری التی فیها: 
احتی يضع رجله» فإما أن بخ هذا التعبیر على أنه مثل لردع 
النار وزجرها عن طلب المزيد وتسكين فؤرتهاء وإما أن يراد 
بال جل الجماعة من الناس الذين استحقوا بأعمالهم دخول النار 
على سبيل الاستعارةء وبيان ذلك أن الوجل - بكسر الراء وسكون 
الجيم - في لغة العرب اسم لجماعة الجرادء ومنه الحديث: «كأن 
نبلهم رجل جراد» ومنه حديث ابن عباس: «أنه دخل مكة رجل 
من جراد فجعل غلمان مكة يأخذون منه فقال: أما إنهم لو علموا 
لم يأخذوه» كره ذلك في الحرم لأنه صيد فالرجل في الأصل اسم 
لجماعة الجراد؛ كما أن السرب اسم لجماعة الظباءء والعانة اسم 
لجماعة الحمیر ثم استعير للجماعة من الناس على سبيل التشبیی 
والكلام المستعار والمنقول عن أصل وضعه کثیر» والأمر فيه عند 
أهل اللغة مشهور. 

وعلى ذلك يكون المعنى: لا تزال جهنم تطلب المزيد حتى 
يضع الله فيها الجماعة من الناس الذين استوجبوا بأعمالهم 
دخولهاء وسبق في علمه بمقتضى عدله وحكمته أنهم من أهلهاء 
والإضافة لاختصاصه تعالى بخلقهم والتصرف في أمرهم. 

.۲۵: 5 النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين ابن الأثير‎ )١( 
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وأنت ترى من هذا البيان أن الحديث الشريف لا إشكال فيه 
ولا دلالة فيه على ثبوت الرجل لله سبحانه كما تقول المجسمت 
تعالی الله عما یقولون علوا کا 
في مقدمة ما ذكره من أقوال أهل العلمء فقال: المراد بوضع 
القدم إذلال جهنمء فإنّها إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد 
أذلها الله تعالى فوضعها تحت القدم» وليس المراد حقيقة القدم 
فان العرب تستعمل الفا الاعضاء ولا ترید آعیانها. 

کقولهم زغم آنفه وسقط في یده. وقیل المراد بالقدم 
الفرط السابق» أي يضع الله فیها ما قدمه لها من أهل العذاب . 

فاذ تأكلت ما قاله الثقات من علماء اللغة وشراح الحدیث 
فى تأویله تبعن لك أنَّ الحدیث لا دلالة فيه أصلا على ثبوت 
الو جل لله تعالی كما قالت المجشمة» وآنهم ما وقعوا في هذا 
الخطاً الفاحش الا من جمودهم على ظواهر الألفاظ مع غفلتهم 
عن مألوف العرب في استعمالها» وغرفهم في التخاطب بها. 

ومن هنا تعلم أنه لا بد من الرسوخ في اللغة والبیان لمن 
آراد الوصول إلى الصواب والتحژز عن الخطأ في فهم السنة 
والقرآن ورضي الله عن ابن عباس إذ یقول: «إذا آشکل علیکم 
شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب»» وروي مثل 
ذلك عن عمر رضی الله عنهماء ومرادهما التنبیه على أن التبریز 
في الأدب العربي وفي فقه اللغة والبيان أكبر معين للباحث على 
فهم نصوص الكتاب والسنة فهما صحيحاً لا لبس فيه ولا انحراف 
صفوة خلقه. 
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